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  العلوم السیاسیةو  كلیة الحقوق خالد بوصفصاف                             

  2سطیف -جامعة محمد لمین دباغین

  أستاذ قانون                                                  

 boussafsafkhaled@gmail.comالبرید الالكتروني

    ملخص

التكنولوجیة، تصنف الجزائر من بین الأقالیم الأكثر عرضة للأخطار الطبیعیة و 

تكز على التحكم لمواجهة هذا الوضع، ظهرت آلیات جدیدة للوقایة من هذه الأخطار تر و 

. تُؤخذ 2004سنة  29-90التعمیر في التعمیر، خاصة بعد تعدیل قانون التهیئة و 

التي تحدد  ،مخططات التهیئة والتعمیرو  الأخطار في الحسبان من خلال القواعد العامة

تطبق  التيالتكنولوجیة، و لأخطار الطبیعیة و ل البناء في المناطق المعرضةشروط التهیئة و 

شروط استعمال الأرض. ویهدف هذا المقال إلى تحدید مجالات و طة تراخیص شغل و بواس

  .تطبیق تلك الآلیات

  -التعمیرالتكنولوجیة ـ أدوات التهیئة و : الوقایة ـ الأخطار الطبیعیة  و الكلمات المفتاحیة

 مخططات التهیئة
Résumé 
  L’Algérie est classée parmi les pays les plus exposés aux risques naturels et 
technologique ; afin d’y faire face, des mécanismes de prévention qui 
reposent sur la maitrise de l’urbanisation ont vu le jour suite a la 
modification de la loi sur l’urbanisme et l’aménagement 29 -90  en 2004. Les  
risques sont pris en compte par les règles et les plans locaux d’aménagement 
et de l’urbanisme, qui définissent les conditions d'aménagement et de 
construction dans les zones exposés aux risques naturels et technologiques, 
et qui sont appliqués par le biais des autorisations d’occupation et 
d’utilisation du sol. Ainsi Le présent article vise à définir les domaines 
d’application de ces mécanismes, les conditions de leur mise en œuvre. 
 

  التكنولوجیةللوقایـة من الأخطـار الطبیعیة و التحكم في التعمیر كآلیة قانونیة 

  30/05/2018 المقال قبول تاریخ           29/01/2018: المقال استلام تاریخ
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Mots clés : prévention – risques naturels et technologiques – les instruments 
d’aménagement et d’urbanismeـ plans d’aménagement. 

 مقدمة

 ،التكنولوجیةو  تصنف الجزائر من بین الأقالیم الأكثر عرضة للأخطار الطبیعیة

، من خلال وضع سیاسة وقائیة تهافي هذا الصدد أداة هامة لمكافحیمثل القانون و

حول التحكم في التعمیر، لا سیما بعد تعدیل قانون تتمحور آلیات جدیدة  سمحت بظهور 

 .2004سنة  29- 90 التعمیرو  لتهیئةا

التقلیل من آثار و  التَحَكم في التعمیر من بین الآلیات القویة والفعالة للوقایةیعد و     

 أثبتت الكوارث الطبیعیة لها، بعدمافي المناطق المعرضة   التكنولوجیةو  الأخطار الطبیعیة

الناجم عنها مرتبط ارتباطا وثیقا التكنولوجیة التي وقعت في الجزائر، أن حجم الخسائر و 

بالتهیئة والتعمیر. فلا تكاد تخلو كارثة طبیعیة أو تكنولوجیة من أخطاء أو نقائص في 

أحیاء سكنیة  تشییدو  العمران، سواء من حیث نوعیة البناء وطبیعة المواد المستعملة فیه،

بغیاب دراسات بكثافة سكانیة كبیرة في مناطق معرضة لأخطار كبرى أو فیما یتعلق 

  .1خاصة بالأرض

التكنولوجیة في الجزائر من و  لقد سمح الاطلاع على موضوع الأخطار الطبیعیة    

. 2004التدخلیة الصادرة منذ عام و  دراسة مجموعة من القواعد والآلیات القانونیة الوقائیة

، ومن ثمة تبرز التكنولوجیة لا تزال تسبب الكثیر من الضحایاو  غیر أن الكوارث الطبیعیة

إشكالیة مدى فعالیة وكفایة آلیات الوقایة للحد من تعرض الأشخاص وبیئتهم وممتلكاتهم 

  التكنولوجیة ؟ و  في الجزائر للأخطار الطبیعیة

هدفنا من خلال هذا المقال هو تحلیل مختلف الأدوات القانونیة للوقایة من  إن

استعمال الأراضي، بغیة توضیح دورها و  غلالمرتبطة بشو  التكنولوجیةو  الأخطار الطبیعیة

  في هذا المجال. 

                                                           
، انفجار مصنع غردایةو  فیضانات باب الوادو  عین تموشنتو  بومرداسو  1980زلزال الشلف سنة  :لعل أهم هذه الكوارث  

  ...الخسكیكدة للمحروقات
1
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كیفیات تحلیلیة لالموضوع من خلال دراسة  تم معالجةتسما تقدم، على ضوء  و

تجسیدها میدانیا و  التخطیط الحضري التكنولوجیة فيو  إدماج الوقایة من الأخطار الطبیعیة

  لشهادات.غیرها من او  الأراضياستعمال و  بواسطة تراخیص شغل

 المبحث الأول: أهمیة التخطیط الحضري في الوقایة من الأخطار الطبیعیة

  التكنولوجیةو 

تتمثل مهمة أدوات التخطیط الحضري، في تحدید كیفیات شغل الأراضي           

وظیفة  تلك المخططاتلهذا منحت و  في شروط تضمن الحفاظ على امن المواطنین.

ة التكنولوجیة الكبرى، برزت من خلال ضرورة مراعاو  الطبیعیة ایجابیة للوقایة من الأخطار

التعمیر، سواء كانت محلیة أو وطنیة، بغیة و  عند إعداد مخططات التهیئة هذه الأخیرة

  فعال. و  ماحصول على تعمیر مستدال

یساهم  االتكنولوجیة، میدانو  من هذه الزاویة، تشكل الوقایة من الأخطار الطبیعیةو    

في هذا و  التعمیر.و  وظیفة قانون التهیئةو  یادین أخرى كالبیئة مثلا في توسیع مجالمع م

إلى التزام بالوقایة، توجهه  1التكنولوجیةو  مراعاة الأخطار الطبیعیة تولحَ السیاق تَ 

 قانونیةو  التعمیر، توضع حیز النفاذ بواسطة أدوات فنیةو  قواعد وطنیة للتهیئةو  مخططات

  التعمیر. أدواتبة إعداد محلیة بمناس

 المطلب الأول: الإطار ألمفاهیمي للوقایة من الأخطار الطبیعیة 

  التكنولوجیةو 

 اعتمد المشرع الجزائري على مبدأ الوقایة كأساس جدید لمواجهة الأخطار الطبیعیة

 الذي برز من خلال إدراج صریح لوظیفة الوقایة من الأخطار الطبیعیةو  التكنولوجیةو 

                                                           
1
 ئة" تحدد أدوات التهی التعمیرو  المتعلقة بالتهیئة 29- 90المتمم للقانون و  المعدل 05-04من الفانون  4المادة  نصت  

في هذا الإطار تحدد الأراضي المعرضة و  التعمیر التوجیهات الأساسیة لتهیئة الأراضي... بترشید استعمال المساحات...و 

التعمیر...و تعرف المناطق و  الناتجة الكوارث الطبیعیة أو تلك المعرضة للانزلاق عند إعداد أدوات التهیئة رخطاللأ

   .التكنولوجیة ..." رخطاللأالمعرضة 
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 20-04القانون صنف و  المتمم،و  المعدل 29- 90 التعمیرو  في قانون التهیئةتكنولوجیة الو 

  الأخطار المعرضة لها الجزائر.تلك 

 التكنولوجيةو �الفرع�الأول:�الوقاية،�مبدأ�جديد�لمعا��ة�الأخطار�الطبيعية�

تهدف الوقایة إلى التقلیل أو الحد من عدد الأشخاص المعرضین للأخطار     

. وهو مبدأ عرف ظهوره الأول على المستوى الدولي في المجال التكنولوجیةو  طبیعیةال

، حیث یلزم الدول وباقي الفاعلین في المجال الاقتصادي بإجراء دراسات حول تقییم 1البیئي

الأثر البیئي لأي مشروع قبل التصریح بإنشائه، وكذلك حول الآثار البیئیة الجدیدة 

باتخاذ جمیع التدابیر والإجراءات الضروریة لتخفیض احتمال و  لفعلباللمشروعات القائمة 

مبدأ الوقایة في المنظومة القانونیة الجزائریة في قانون البیئة لسنة  أدرجو  وقوع ضرر.

 2003اعتبره قانون البیئة لسنة و  ،1990التعمیر الصادر في سنة و  قانون التهیئةو  1983

تسییر و  التكنولوجیة الكبرىو  الوقایة من الأخطار الطبیعیة أُسس علیه قانونو  2مبدأ عاما

  . 3الكوارث في إطار التنمیة المستدامة

تشكل و  ،4من المهام الأصلیة للسلطة العمومیةواحدة إن الوقایة كانت دائما    

التدابیر  في حین معظمكل اعتداء على النظام العام، لمنع  نشاط الضبط الإداريل أساس

تندرج ضمن إطار الضبط الإداري، مما  التكنولوجیةو  الطبیعیة الأخطار لمكافحةالموجهة 

                                                           
 أول وكانت. بالبیئة المتعلقة الدولیة والاتفاقیات والمنظمات المؤتمرات عن الصادرة القرارات غالبیة الوقایة في مبدأ أدرج 1

 .2003 ریو. إعلان من الثاني والمبدأ ستوكهولم إعلان من 21 المبدأ في له إشارة

 20،الصادرة في  43ر التنمیة المستدامة، ج ر عدد المتعلق بحمایة البیئة في إطا 10-03من القانون  3انظر المادة   2

 یولیو 

الممتلكات و  القواعد الرامیة إلى الحد من قابلیة الإنسانو  یندرج ضمن الوقایة من الأخطار الكبرى لتحدید الإجراءات “ 3

بالوقایة من الأخطار المتعلق  20-04من القانون  3تنفیذ ذلك". المادة و  التكنولوجیةو  للإصابة بالمخاطر الطبیعیة

 .2003یولیو  20، مؤرخة في 43تسییر الكوارث في إطار التنمیة المستدامة، ج ر عدد و  التكنولوجیة الكبرىو  الطبیعیة

4 Jean-Marie Pontier, ' Les collectivités territoriales et la prévention des risques, Extrait du 

Bulletin juridique des collectivités locales ,2014 n° 11:Revue générale du droit on line, 2015, 

numéro 22086 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=22086), consulté le 15-01-2018. 
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تأتي و  .1هو الحفاظ على النظام العاممن الأخطار لقانون الوقایة  یجعل الهدف الأخیر

نتیجة لتَغَیُر المقاربة القانونیة الشاملة للوقایة من الأخطار كمبدأ الوقایة  دماجإعملیة 

 مواجهة آثار الكوارث،على في الجزائر، بعدما كانت المعالجة مبنیة ولوجیة التكنو  الطبیعیة

 . 2كاهل میزانیة الدولة أرهقت خسائر مادیةو  ضحایا ینجم عن ذلك منوما 

  تصنیفاتها و  التكنولوجیةو  الفرع الثاني: تعریف الأخطار الطبیعیة

، التي تعرف 3ار"ینزع نحو" حضارة الأخط اتعیش المجتمعات الحدیثة تطور     

هذا التطور ظهور لمفاهیم الأخطار  نجم عنو  اثراء واسعو  اتنوع كبیر و  طبیعة جدیدة

التكنولوجیات الجدیدة القادرة على  بتقدمارتبطت التي . هذه الأخیرة 4التكنولوجیةو  الطبیعیة

ة تأثیرات كبیرة على المناطق ذات الكثافة السكانیو  إحداث أضرار على نطاق واسع

التكنولوجي، حیث اعتبره البعض انه و  الكبیرة. لقد طرح الفقه عدة تعریفات للخطر الطبیعي

 Haroun، كما عرفه 5فداحة آثاره "و  " احتمالیة أو تواتر حادث كبیر تضاعف بفعل خطورة

                                                           
1
JEAN-MARIE PONTIER, le droit de la prévention des risques, droit en devenir des sociétés 

développées d’aujourd’hui et de demain, PUAM,  Marseille, 2007, p.12. 
تكتفي  منذ كانت التكنولوجیة بعد وقوعها، بمعنى أنها و  تتعامل مع الكوارث الطبیعیةت كانتعد الجزائر من الدول التي  2

، بإدارة التدخلات مباشرة بعد وقوع الكوارث، دون أن یشمل ذلك وضع إستراتیجیة عملیة مسبقة لتسییر 1962الاستقلال سنة 

واهتمام  لأحیان الصناعیة في العشرون سنة الأخیرة،في بعض او  الكوارث والوقایة منها، غیر أن توالي الكوارث الطبیعیة

وعي بضرورة وضع إستراتیجیة شاملة قادرة على مواجهة الأخطار أو  أدى إلى ظهورالمجتمع الدولي بالأخطار الكبرى، 

 بیئته.و  ممتلكاتهو  على الأقل التقلیل من آثارها على الإنسان
3
 P.Lagadec, L a civilisation du risque. Catastrophes technologiques et responsabilité sociale, 

Seuil, 1981. 
4 G.J.Martin, « L’évolution du concept de risque en Droit au cours du xx siècle », cité par  
Tristan Aoustin , La planification et les autorisations  en matière de prévention des risques 

naturels et technologiques , in les catastrophes écologiques  et le droit/ : échec du droit , 

appels au droit, sous la direction de Jean-Marc La vieille, julien Betaille et Michel prieur, 

éditions BRUYLANT, 2012  P. 369. 

5 LUC GILLON, contraintes et risques technologiques, cité par Soraya CHAIB et Mustapha 
KARADJI, « la gestion du risque en droit », revue idara, n 31, 2006. 
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Tazief  منشاته، هذا التهدید الخطیر، یجعل و  بیئتهو  بأنه" كل تهدید مباشر على الإنسان

  . 1مع عاجزا أمام الحجم الكبیر للكارثة"المجت

 "اعتبرهو  التكنولوجيو  للخطر الطبیعي امن جهته، المشرع الجزائري وضع تعریفو   

بیئته، یمكن حدوثه بفعل مخاطر طبیعیة استثنائیة و/ أو و  كل تهدید محتمل على الإنسان

تلف من بلد لآخر، . أما تأثیرات هذه الأخطار عند تحققها فتخ2"بفعل نشاطات بشریة

لها، بمعنى آخر أن  ینمواجهة الأخطار المعرض علىالشعوب و  حسب قدرة الحكومات

لعل خیر مثال على ذلك أن و  .حجم أثاره مرتبط باستعدادات المواجهةو  تحقق خطر ما

بشكل كبیر عن حوادث و  وقوع كوارث طبیعیة أو تكنولوجیة بالدول المتطورة تختلف آثاره

  دول فقیرة أو غیر مستعدة لمواجهة هذا النوع من الأخطار. مماثلة في

التكنولوجیة، سواء و  قد حاول البعض وضع عناصر مشتركة للأخطار الطبیعیةو  

یتعلق الأمر بحوادث و  ناجمة عن تولیفة بینهما: كانت كان مصدرها بشري أو طبیعي، أو

اعتداء على و  ثیرات مالیة خطیرةبتأو  أهمیة الآثار الضارة بالنظر إلى ذات طابع كارثي

حتى المدى و  المتوسطو  السلامة الجسدیة للإنسان و/ أو البیئة على المدى القصیر

غیر العادیة هي إحدى سمات الخطر التكنولوجي، المعروف و  الطویل. إن الطبیعة الظرفیة

في كذلك باتساع نطاق أضراره و/ أو عدد ضحایاه. كما یتعلق الأمر بخطر ملموس 

في التعریف الذي اقترحه المجلس الوطني مثلا حینه. إن الطابع الكارثي هذا نجده 

الفرنسي لمساعدة الضحایا، حیث اعتبر أن الكارثة هي" حادث فوجائي، یوقع مباشرة 

الذي یمكن أن یكون مصدره و  اعتداءات خطیرة على الشخص أو على عدة ضحایا،

بینهما، ونظرا لحجمه أو تأثیره، یقتضي الأمر تدخل بشري أو تولیفة بسبب طبیعي أو 

  وضع تدابیر خاصة لصالح الضحایا".

تكمن الخاصیة الأولى للأخطار الطبیعیة في التراكم لحوادث قلیلة الوقوع، مهمة 

متوسطة أو ضعیفة للبعض الآخر، مرتبطة فیما بینها بانتمائها لنفس الحادث، و  للبعض،

في بعض المناطق الجغرافیة. بالإضافة إلى ذلك، زیادة  محصورةو  مناخي و/ أو جیولوجي

                                                           
1 SORAYA CHAIB et MUSTAPHA KARADJI, ibid., 
 

2
  السابق .  ة المستدامةتسییر الكوارث في إطار التنمیو بالوقایة من الأخطار الكبرى المتعلق 20-04من القانون  2المادة   
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الدیموغرافي في مناطق معرضة بشدة و  حجم المخاطر یعود إلى أهمیة التطور الاقتصادي

فقد الخطر التكنولوجي  أما ،لأخطار طبیعیة، مما یسبب الكوارث الطبیعیة الأكثر خطورة

تزامن مع بدایة الوعي بالمشاكل  إذحتى ككارثة في نهایة السبعینات، و  كمصطلح ظهر

  واخذ الجانب الایكولوجي بعدا  ،البیئیة

بخسائر غیر مسبوقة، سمحت بان یكتسب و  1وقوع حوادث متعاقبةب ارتبط سیاسیا 

. 2سیاسات عمومیة للوقایةو  یصبح موضوع دراساتو  الخطر التكنولوجي هذا الثقل

 التكنولوجیة هو أن أضرارها جماعیةو  عیةالخاصیة الثانیة التي تتمیز بها الأخطار الطبی

أثارها متفاوتة عندما تكون هي المصدر الوحید للضرر ، كالتلوث الكیمیائي لمجرى المیاه و 

  أو التلوث النووي لمنطقة ما أو وقوع زلزال.

 تكنولوجیة، تضم الأولى: الزلازلو  صنف المشرع الجزائري الأخطار إلى  طبیعیة

یة، الفیضانات، الأخطار المناخیة ( الریاح القویة، سقوط الأمطار الأخطار الجیولوجو 

الغزیرة، الجفاف، التصحر، الریاح الرملیة، العواصف الثلجیة)، حرائق الغابات، أما الثانیة 

النوویة، الأخطار المتصلة و  الطاقویة، الأخطار الإشعاعیةو  فتشمل الأخطار الصناعیة

النبات، إشكال التلوث الجوي أو الأرضي و  بصحة الحیوانالمتصلة تلك و  بصحة الإنسان،

الكوارث المترتبة على التجمعات البشریة الكبیرة (الملاعب، و  أو البحري أو المائي،

  .3الأماكن العمومیة الأخرى)و  المحطات، الموانئ، المطارات، الشواطئ،

                                                           

 "  dioxinesالایطالیة الذي شكل سحب تحمل دیوكسین" Sevesoانفجار في مصنع كیمیائي كذلك في منطقة  1

البدایة القانونیة لمفهوم الخطر التكنولوجي الكبیر، الذي عرفه الأوربیون بأنه"   هي مواد سامة، كان هذا الحادث هو و 

أو انفجار ذو طبیعة كبیرة، في علاقة مع تطور خارج السیطرة لنشاط صناعي، أدى إلى الحریق و  ذلك الحادث، كالطرح

 یدخل في العملیة مادة واحدةو  خطر جسیم، فوري أو متأخر على الإنسان، داخل أو خارج المؤسسة، و/أو على البیئة،

ریة، المنشئة هي كذلك لأخطار تكنولوجیة العسكو  المنجمیةو  اغفل التعریف آنذاك المؤسسات النوویةو  عدة مواد خطرة."و 

  .كبرى

2
 La directive européenne 82/501/CEE du 24 juin 1982 Dite « Seveso 1 ». 

3
  بالوقایة من الأخطار الكبرى في إطار التنمیة المستدامة.المتعلق  20- 04من القانون  10انظر المادة   
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المطلب الثاني: دور التخطیط المجالي والحضري في الوقایة من 

  التكنولوجیةو  خطار الطبیعیةالأ

قواعد عامة وطنیة و  مبادئو  التعمیر في الجزائر إلى مخططاتو  تخضع عملیة التهیئة

الطبیعیة التي تتمیز بها المناطق المختلفة من و  لكن أمام الخصوصیات الجغرافیة

فما هي  .إقلیمنا، فمن الضروري وضع تخطیط محلي یسمح بالتكفل بتلك الخصوصیات

  التعمیر؟و  التكنولوجیة في مخططات التهیئةو  ترى مكانة الأخطار الطبیعیة یا

التكنولوجیة في و  الفرع الأول:  المقاربة الوقائیة من الأخطار الطبیعیة

 �المخطط الوطني لتهیئة الإقلیم

تقدم و  المخطط الوطني لتهیئة الإقلیم هو وثیقة توجیهیة تحدد المبادئ الكبرى     

. فمن خلال مضمونه تعلن الدولة عن مشروعها 1في مجال تهیئة الإقلیم اقتراحات

الإقلیمي لعقدین متتالیین. كما یبرز المخطط الوطني الطریقة التي تعتزم الدولة اعتمادها 

حمایة و  أمنهو  لتحقیق تهیئة مستدامة من خلال التكفل خاصة بضرورات الدفاع عن الإقلیم

یهدف و  .2لحفاظ على المصالح الوطنیة من كل أنواع التهدیداتاو  السكانو  التراب الوطني

كذلك إلى حمایة الأقالیم من الأخطار المرتبطة بالتقلبات الطبیعیة، كما یحدد المخطط 

 الجرف القاريو  الوطني لتهیئة الإقلیم كیفیات ضمان المحافظة على المناطق الساحلیة

  . 3المیاه من التلوثو 

التكنولوجیة و  ضع المخطط مقاربة وقائیة من الأخطار الطبیعیةو في هذا الإطار، و 

  الكبرى، انطلقت من التشخیص التالي:

النشاطات في الإقلیم، فإحصاء و  اختلالات كبیرة في تموقع السكان تعرف الجزائر   

 4بالمائة من سكاننا یتجمعون في الشمال على مساحة  63، بین أن 2008السكان سنة 

                                                           
1
، 2011-10-21الصادرة في  61ط الوطني لتھیئة الإقلیم، ج ر عدد المتضمن المصادقة على المخط 02-10القانون   

  .14ص 
2
  .9مرجع نفسه، ص  المتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتهیئة الإقلیم، 02- 10القانون   

3
- 12-15الصادرة في  77تنمیته المستدامة، جر عدد و  المتعلق بتهیئة الإقلیم 20- 01من القانون  13و 4تین الماد  

2001.  



 

ISSN: 1112-4210 مجلة الحقیقة 
EISSN: 2588-2139  :2018السنة         01عدد:            17مجلد    

 

127 

بالمائة من السكان في الهضاب العلیا على مساحة  28یتموقع و  لتراب الوطنيبالمائة من ا

بالمائة من  87بالمائة من الإقلیم، في حین لا تستقبل مناطق الجنوب التي تشكل 9

بالمائة من السكان. كما تعد الجزائر " ارض مخاطر"، فمن  9المساحة الإجمالیة للبلاد إلا 

ي حددتها منظمة الأمم المتحدة، الجزائر معنیة بعشرة بین المخاطر الأربعة عشر الت

  .  1منها

 الأنشطة في الشریط الساحلي إلى اختلالات مكلفة للمجتمعو  لقد احدث تمركز السكان  

 . كما یشكل الاحتباس الحراري2صناعیةو  هي أقالیم هشة معرضة لأخطار كبرى طبیعیةو 

یأخذ في الحسبان تلك الأخطار، الكثیر من �د الذي لاالتعمیر المتزایو  المناخ الجاف للجزائرو 

الانعكاسات المدمرة في حالة حدوث كوارث. كل هذه الظروف تجعل من الجزائر "ارض 

  .3مخاطر"

تبعا لهذه الوضعیة، ارتكزت الوقایة من الأخطار الكبرى في المخطط على الحد من و  إذا  

لشریط الساحلي، قصد الوقایة من مخاطر خاصة في او  تركیز السكان في المناطق التلیة

كذا الأنشطة نحو المناطق الداخلیة للبلاد و  ذلك بالشروع في إعادة انتشار السكان،و  الزلازل،

التي تقل فیها المخاطر.أما فیما یخص الخطر الصناعي، فان الرهان الذي ارتكز علیه 

 اضر السكانیة الكثیفةالمخطط هو نقل المؤسسات الصناعیة ذات المخاطر، خارج الحو 

  مناطق الخطر الزلزالي.و 

إنشاء مناطق سكنیة و  لتحقیق أهداف المخطط، وضعت مشاریع لدعم مدن الربطو     

  مدن جدیدة في مناطق اقل عرضة للأخطار الطبیعیة.و  للتجمعات الجدیدة

 4الساحل�اء�توازن �نو �التوجھ�نحو�التقليل�من�التمركز�الس�ا�يأولا:�برنامج�العمل�الإقليمي�:�

 إن إقلیم الساحل محدود، هش ایكولوجیا ، معرض للعدید من الأخطار الطبیعیة  

یهدف هذا البرنامج إلى إعادة هیكلة �.1نمرغوب فیه بشدة من طرف السكاو  الصناعیةو 

                                                           
1
  .14، صسابقمرجع ، المتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتهیئة الإقلیم 02- 10القانون   

2
  11المرجع نفسه، ص  

3
  .9المرجع نفسه ، ص   

4
  .61المرجع نفسه، ص  
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الـتلي، قصد ضبط التوسع المفرط للساحل على حساب و  عمیقة للمجالین الساحلي

نشر التعمیر  في و  یتم تطبیق البرنامج من خلال إعادة توجیهو  الفضاءات  الداخلیة

  .إنشاء مدن جدیدة و  المرتفعات

 2المناطق��الداخلية����الس�ان�ـشر�و �.�إعادة�توجـيھ1

، ترتكز المخططات على وضع التقلیل من الكثافة السكانیة في الساحلمن اجل ��

 تعویضیةو  لمخطط على ترتیبات تحفیزیةیعتمد او  برنامج للحث على التواجد داخل التل

تشجیع نقل بعض الأنشطة أو الخدمات المتواجدة حالیا في منطقة الساحل إلى أعماق و 

الجنوب، بما فیه الكفایة و  لا یمكن كبح تعمیر الساحل إلا بتنمیة الهضاب العلیا، إذ التل

  مدن جدیدة.یمر ذلك حسب المخطط بإنشاء و  سكان في أقالیمهم،القصد تثبیت 

 3.�بنـــاء�مـدن�جـديـدة2

من اجل فك الخناق على الحواضر الكبرى، لجا المخطط إلى إنشاء أقطاب ثانویة ��

تطویر القواعد الاقتصادیة  لهذه و  توسیع المجمعات العمرانیةو  قادرة على دعم تنمیتها

التي الجدیدة  تتمثل هذه المدنو  المدن، حتى یسمح بانتقال السكان إلى هذه المناطق.

تخفف الضغط علیها في: سیدي بوعبداالله، بوینان ، العفرون، و  دعم المدن الكبرىت

  رأس فلكون في مدینة وهران.و  عقازو  الناصریة في الجزائر العاصمةو  سیدي عمار

  4التمركز�الإداري و ��غي���تمـوقع�الأ�شطة� PAT9ثانيا.�برنــامج�العمل�الإقليمي

ذلك من خلال و  بصفة خاصة الساحلو  نامج إلى إزالة احتقان شمال البلادیهدف هذا البر    

 تغییر مواقع مؤسسات الإنتاجو  في الجنوبو  التشغیل في الهضاب العلیاو  دعم النشاط

المراكز و  إخراج المؤسسات ذات المخاطر الكبرى من التجمعات ذات الكثافة السكانیة الكبیرةو 

  وضع إجراءات مرافقة لإعادة التموقع.و  تیبات تحفیزیة لإعادة التموقعأخیرا وضع تر و  الإداریة

  5المراكز�الإدار�ةو ��غـــي���مواقع�مؤسسات�الإنتاج�� .1

                                                                                                                                        
1
  .558، ص 2013نصر الدین هنوني، الحمایة الراشدة للساحل في القانون الجزائري، دار هوم، الجزائر   

2
  .مرجع نفسھ المتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتھیئة الإقلیم، 02-10 القانون  

المرجع نفسھ 
3
  

4
  المرجع نفسھ. 

5
  المرجع نفسھ  
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كذلك و  إعادة التوازن بین المناطق نقل بعض مؤسسات الإنتاج إلى أماكن أخرى یفرض   

رة لحمایتها من الحوادث تغییر مواقع الأنشطة الموجودة في تجمعات ذات كثافة سكانیة كبی

منها مثلا الوحدتین الإنتاجیتین للكلور في و  التي قد تنجم عن تلك النشاطات الصناعیة

 المحطة الكهربائیة في باب الزوارو  مركز تعبئة الغاز في الخروبةو  مستغانمو  العاصمة

  باتنة.و  توزیع المحروقات في عنابةو  مراكز تخزینو 

  إجراءات�مرافقة�لإعادة�التموقع�و ���ية.��وضع�ترت�بات�تحف�2

مادیة للمؤسسات التي اختارت و  اقترح المخطط الوطني لتهیئة الإقلیم منح مزایا جبائیة 

قروض بنسب مخفضة للمؤسسات الراغبة في الإقامة في مناطق ذات و  إعادة تموقعها،

إعادة التموقع من  أولویة. كما وضع المخطط إجراءات مرافقة في الأقالیم المستفیدة من

تختلف إجراءات و  تسهیل وصول السكان.و  خلال تحضیر الأقالیم لهذه الأنشطة الجدیدة

 .تهیئة الهیاكل الأساسیة (وسائل النقل، الرقمنة، التعلیم...الخ) حیث المرافقة هذه من 

في الأخیر یشكل المخطط، القاعدة المرجعیة الأساسیة التي تستلهم منها أدوات    

مخطط شغل الأراضي)، معظم و  التعمیرو  تعمیر المحلیة( مخطط التوجیهي للتهیئةال

 التعمیرو  أهدافها. لكن الواقع  یؤكد العكس، لان مخططات التهیئةو  مبادئهاو  توجهاتها

یصادق علیها، في غیاب كامل للمخطط الوطني و  مخططات شغل الأراضي تدرسو 

هو أن مراجعة المخططات المحلیة بدأت بین سنوات و  هذا لسبب بسیطو  ،1لتهیئة الإقلیم

. هذا 2010، في حین تمت المصادقة على المخطط الوطني في سنة 2007و 2005

 أدوات التهیئةهذا الأمر یطرح بجدیة مشكلة توافق  الأمر یطرح بجدیة مشكلة توافق

الإقلیم التي تبادر بها  أهداف الإستراتیجیة الوطنیة لتهیئةو  برامجو  التعمیر مع متطلباتو 

 لمواجهة الأخطار الطبیعیة موحدة ، مما لا یساعد في وضع سیاسیة وطنیةالدولة

  كنولوجیة.تلاو 

  التعمیرو  التكنولوجیة في قانون التهیئةو  الوقایة من الأخطار الطبیعیةالفرع الثاني: 

                                                           
1
  .153- 152، ص.2014آمال حاج جاب االله، الإطار القانوني للمدن الكبرى في الجزائر، دار بلقیس،   
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لإصابة، عدل من اجل التقلیل من أثار الكوارث والتأثیر على العناصر القابلة ل

 ولى الوقایة من الأخطار الطبیعیةأَ و  2004سنة  29- 90المشرع قانون التهیئة والتعمیر 

دور الطبیعي لقانون التهیئة والتعمیر، للس یكر في الواقع تهو و  التكنولوجیة أهمیة كبرى.و 

 لصحةالأمن وا شروطمُلزم باحترام  ،1فن لتهیئة وتنظیم المجالات الحضریة الذي باعتباره

الأخطار الطبیعیة والتكنولوجیة في الحسبان، عند إعداد   أخذ من بینها و  2العامة

   .سواء كانت وطنیة أو محلیة ،مخططات التعمیر

 مخططات التعمیر المحلیة: التأطیر المباشر للوقایة من الأخطار الطبیعیةأولا: 

  التكنولوجیةو 

ومخطط شغل الأراضي، الأداتین التعمیر و  یعد المخطط التوجیهي للتهیئة     

في القانون الجزائري، فالمخطط التوجیهي هو أداة  3البلديالأساسیتین للتخطیط الحضري 

التسییر الحضري، یحدد التوجیهات الأساسیة للتهیئة العمرانیة للبلدیة و  للتخطیط المجالي

یقوم  ذا الأخیره ،4یضبط الصیغ المرجعیة لمخطط شغل الأراضيو  أو البلدیات المعنیة،

-90التعمیر و  قد عرف قانون التهیئةو   .5البناءو  بدوره بتفصیل حقوق استخدام الأراضي

مهمة في مجال الوقایة من الأخطار، حیث  ، كیفیات2004بالخصوص بعد تعدیل و  29

البناء في المناطق المعرضة لأخطار و  شغل الأراضيو  فرض قواعد خاصة في استعمال

   .نولوجیةتكو  طبیعیة

تختلف الالتزامات الواقعة عل عاتق البلدیات المكلفة بإعداد مخططات التعمیر،   

تركیبة و  التكنولوجیة المحتملة، حسب طبیعةو  في مجال الوقایة من الأخطار الطبیعیة

                                                           
1
 J-F.DAVIGNON, Droit de l’urbanisme, LitecLexisNexis, 2ème édition, 2007, p.7. 

2
المادة جاء في النصوص التنظیمیة المطبقة له إلى هذا الموضوع ، فمثلا و  التعمیرو  أشارت عدة نصوص من قانون التهیئة

لبنیات ذات الاستعمال و  المنشآتیجب تصمیم  "المتمم: و  التعمیر المعدلو  المتعلق بالتهیئة 29-90من القانون  8

كل العناصر الضارة خارج الحدود المنصوص علیها في و  المهني بكیفیة تمكن من تفادي رمي النفایات الملوثةو  الصناعي

  من نفس القانون. 11التنظیم"، انظر كذلك المادة 
3
دة الما. انظر تحت مسؤولیتهمو  بمبادرة من رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة التعمیرو  مخططات التهیئة یتم إعداد مشاریع  

  المتمم.و التعمیر المعدلو المتعلق بالھیئة 29-90من القانون  24

المتمم.و  المعدل التعمیرو  المتعلق بالتهیئة 29- 90من القانون  16المادة  4 
  المتمم.و  المعدل التعمیرو  المتعلق بالتهیئة 29- 90من القانون  31المادة 5
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المخطط المعني، والتي یمكن جمعها في معرفة الأخطار التي یخضع لها الإقلیم محل 

  التقییمات في وثائق التخطیط المحلیة.و  معطیات المنبثقة عن الأبحاثالتخطیط وإدماج ال

  إعـداد دراسات معمقـة لمعرفة الأخطار الطبیعیة والتكنولوجیة  .1

في مجال الوقایة من الأخطار  التعمیرو  التهیئة یتمثل الدور الأساسي لأدوات   

خطار الناتجة عن الكوارث الأراضي المعرضة للأ "... التكنولوجیة في تحدید و  الطبیعیة

التعمیر، وتخضع لإجراءات و  الطبیعیة أو تلك المعرضة للانزلاق عند إعداد أدوات التهیئة

 " تحدد أدوات التهیئة، كما تحدید أو منع البناء التي یتم تحدیدها عن طریق التنظیم(...)

البناء و  وط التهیئةتحدد أیضا، شر و  التعمیر التوجیهات الأساسیة لتهیئة الأراضي (...)و 

 تأسیسي وثائق التعمیر التكنولوجیة". لذا ینبغي على معدّ و  للوقایة من الأخطار الطبیعیة

اختیاراتهم في استعمال الأراضي بناء على معرفة بالرهانات الناجمة عن الأخطار 

ضة تقدیم دراسات كاملة حول مجمل الأخطار المعر  هو ما یتطلبالتكنولوجیة، و و  الطبیعیة

  .1لها منطقة معینة

 ،انجاز دراسات معمقة لمعرفة الأخطار المعرض لها الإقلیم المعني یتطلبوهذا ما 

التزام یقع على عاتق معدي أدوات  افهم في هذا السیاق، على أنهتیجب أن  هي معرفةو 

التعمیر لیس فقط بالوقایة من الأخطار التي لهم علم بها، بل الوقایة كذلك من الأخطار 

لمفترض أن لهم معرفة بها، وعلیهم البحث للحصول علیها، وهو ما یمثل القاعدة القانونیة ا

التي نجد و  ـضافة حقیقیة في مجال الوقایة من الأخطارإهي و  ـللالتزام بتحقیق الدراسات 

یتكون الذي التعمیر و  المخطط التوجیهي للتهیئة من خلالالقانون الجزائري، سندا لها في 

 2التكنولوجیةو  ر توجیهي یشمل نمط التهیئة المقترح للحد من الأخطار الطبیعیةمن تقری

مخطط شغل الأراضي الذي یحدد مساحات المناطق والأراضي المعرضة للأخطار كذا و 

                                                           
1

  .التعمیرو  المتعلق بالتهیئة29-90انون المتمم للقو  المعدل 05-04من القانون  4المادة 
الذي یحدد إجراءات  177-91تمم المرسوم التنفیذي رقم و  ، الذي عدل 317- 05من المرسوم التنفیذي  3نظر المادة أ2

- 09-11المؤرخة في  62محتوى الوثائق المتعلقة به، ج ر و  المصادقة علیهو  التعمیرو  إعداد المخطط التوجیهي للتهیئة

2005.  
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مساحات و  والدراسات الجیوتقنیة 1التكنولوجیة بفضل الدراسات الخاصة بالزلازلو  الطبیعیة

معرضة للأخطار التكنولوجیة من خلال تحدید محیطات حمایة المناطق والأراضي ال

تحقیق كل هذه النتائج یمر حتما عبر إجراء الإدارة المكلفة  إن. 2الحمایة المتعلقة بها

 بإعداد مخططات التعمیر، لدراسات معمقة في المواقع التي توجد بها أخطار طبیعیة

هو كیفیة إدماج نتائج طار الذي یمكن أن یطرح في هذا الإ. لكن السؤال 3تكنولوجیةو 

  التعمیر. و  الدراسات والمعطیات في وثائق التهیئة

  التعمـیر أدواتإدماج المعطیـات المتعلقـة بالأخطـار في  .2

إن وجود معطیات علمیة حول الأخطار، یسمح لأدوات التعمیر بتقسیم إقلیم      

التعمیر الأراضي و  البلدیة إلى عدة مناطق، حیث یحدد المخطط التوجیهي للتهیئة

 انهیارات التربةو  المعرضة للأخطار الطبیعیة، التصدعات الزلزالیة أو الانزلاقات

، أما 4الأراضي المعرضة للأخطار التكنولوجیةو  كذا تحدید المساحاتو  الفیضانات،و 

 مخطط شغل الأراضي فیضع خارطة تحدد المناطق المعرضة للأخطار الطبیعیة

  . 5قنوات نقل الطاقة، مصحوبة بالتقاریر التقنیة المتصلة بذلكو  نشاتالتكنولوجیة  كمو 

                                                           
1

تصنف المناطق المعرضة للزلزال حسب درجة و  "(...)تعرف 05-04جاء في الفقرة ما قبل الأخیرة من المادة من القانون 

  .تحدد قواعد البناء في هذا المناطق عن طریق التنظیم(...)"و  الخطورة،
2

الذي  177-91مرسوم التنفیذي رقم تمم الو  ، الذي عدل 317-05من  المرسوم التنفیذي  3من المادة    ـانظر الفقرة  ه 

المؤرخة  62محتوى الوثائق المتعلقة به، ج ر و  المصادقة علیهو  التعمیرو  یحدد إجراءات إعداد المخطط التوجیهي للتهیئة

الذي  178-91یتمم المرسوم التنفیذي رقم و  ، الذي یعدل318-05من المرسوم التنفیذي  3المادة و  .2005- 09-11في 

-11المؤرخة في  62محتوى الوثائق المتعلقة به، ج ر و  المصادقة علیهو  اءات إعداد المخطط شغل الأراضيیحدد إجر 

09-2005.  
3

  السابق. 317- 05من المرسوم التنفیذي  3انظر المادة 
4
  السابق. 317- 05من المرسوم التنفیذي  3انظر المادة   

5
الذي یحدد إجراءات  178- 91یتمم المرسوم التنفیذي رقم و  ل، الذي یعد 318- 05من المرسوم التنفیذي  3لمادة ا  

  .2005-09-11المؤرخة في  62محتوى الوثائق المتعلقة به، ج ر و  المصادقة علیهو  إعداد المخطط شغل الأراضي
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التكنولوجیة من و  ویتم إعداد الدراسات تحدید المناطق المعرضة للأخطار الطبیعیة

هو ما یساهم في إعطاء و  ،1طرف مصالح الدولة المختصة، ثم یقترحونها على البلدیات

مرحلة إدراج المعطیات فتحها للبناء. غیر أن و  نةفعالیة اكبر لعملیة تصنیف المناطق الآم

بعض الصعوبات، خاصة على المستوى تطرح  المتعلقة بالأخطار في مسار التخطیط

التقني،لان الترجمة القانونیة للمعطیات العلمیة تتطلب المرور من تفكیر یعتمد على 

 .2الحقیقة العلمیة یؤدي بالضرورة إلى تغییر هو ماو  الاحتمالات إلى خطاب الیقینیة،

نوعا من العقلانیة، حیث یجب أن تتخذ قرارات التخطیط  المعطیاتهذه یتطلب تحویل و 

  التحالیل التي أجریت.و  حسب النتائج المتحصل علیها عن طریق الأبحاث

قد حاولت النصوص التنظیمیة الجزائریة، التطرق إلى هذا الإدماج، لكن بصورة و   

المسؤولین في مجال التخطیط، باتخاذ  یث لا یوجد نص یُلزمحغیر حاسمة، و  غامضة

قراراتهم تبعا لنتائج الأبحاث والدراسات المعدة، فالتقاریر التقنیة التي تتقدم بها مصالح 

. غیر أن المشرع حاول تدارك 3مجرد اقتراحكما رأینا التعمیر على المستوى المحلي تعتبر 

، حیث اعتبر أن كل قرار صادر عن رئیس هذا الغموض في قانون البلدیة الحالي

یحدث و  المجلس الشعبي البلدي لا یأخذ بعین الاعتبار أراء المصالح التقنیة المؤهلة قانونا

أضرارا في حق المواطن أو البلدیة أو الدولة، فانه یعرض نفسه للعقوبات المنصوص 

الخضوع لنتائج بالبلدیة لزم القانون رئیس الأحسن أن یٌ  غیر انه من .4علیها في التشریع

دماج المباشر التعمیر، خاصة أن الإو  عند إعداد مخططات التهیئة الدراسات العلمیة

                                                           
على أن " تحدد المناطق المعرضة للأخطار  305-05من المرسوم التنفیذي  3حیث نصت الفقرة هـ من المادة  1

الدراسات الجیوتقنیة أو الخاصة،...و تسجل المناطق والأراضي و  یعیة عن طریق الدراسات الخاصة بالزلازلالطب

المعرضة للأخطار الطبیعیة أو التكنولوجیة في المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر بناء على اقتراح من المصالح المكلفة 

  لت الموافقة على المخطط."بالتعمیر المختصة إقلیمیا حسب نفس الأشكال التي أم
2
 Voir a ce propos J.H DRIARD, « prévention des risques, une traduction dans les plans 

d’occupation du sol », le moniteur, 26-09-1997, n° 4896, p.76. 
3

الذي  177-91رسوم التنفیذي رقم یتمم المو  ، الذي یعدل 317- 05من  المرسوم التنفیذي  3من المادة    ـالفقرة ه انظر 

المؤرخة  62محتوى الوثائق المتعلقة به، ج ر و  المصادقة علیهو  التعمیرو  یحدد إجراءات إعداد المخطط التوجیهي للتهیئة

  2005- 09-11في 
4

  .2011-07 - 03، المؤرخة في 37المتعلق بالبلدیة، الجریدة الرسمیة عدد  10- 11من القانون رقم 145المادة  
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التكنولوجیة في مرحلة إعداد أدوات التهیئة والتعمیر یسمح و  للوقایة من الأخطار الطبیعیة

یم البلدیة للأخطار المعرض لها إقلالتعمیر و  مخططات التهیئةدمج للقضاء بالرقابة على 

   .1أو البلدیات المعنیة

أن الوثائق المحلیة للتعمیر التي تعدها الجماعات المحلیة هي  في الأخیریظهر 

التكنولوجیة على المستوى و  الأدوات الأساسیة لسیاسة الوقایة من الأخطار الطبیعیة

التراخیص المحلي، غیر أن طریقها للتطبیق یمر حتما عبر الرقابة المطبقة أثناء تسلیم 

  استعمال الأراضي.  و  بشغل

  التعم��و �القواعد�العامة�لل��يئةو �ثانيا.�تطبيق�مبدأ�الوقاية�ع���مستوى�المبادئ

، بإعطاء وسیلة لفهم القواعد 2القواعد العامة لقانون التهیئة والتعمیرو  تسمح المبادئ 

لین إلى اللجوء إلى الفنیة والمفصلة لقانون التعمیر، وكذا وضع معاییر تدعو المسؤو 

شاملة لتخطیط الفضاء، بالدمج الفعلي لأهداف الوقایة من الأخطار و  مقاربة عقلانیة

على  29-90الطبیعیة والتكنولوجیة. إذ نصت المادة الأولى من قانون التهیئة والتعمیر رقم 

راث أن "یهدف هذا القانون إلى (...) وقایة المحیط والأوساط الطبیعیة والمناظر والت

الثقافي والتاریخي على أساس احترام مبادئ وأهداف السیاسة الوطنیة للتهیئة العمرانیة"، 

التكنولوجیة. لكن هذا و  من الأخطار الطبیعیة یةوهي أهداف یرتبط انجازها مباشرة بالوقا

النص الذي جاء من اجل ترشید القرارات المتعلقة باستعمال المجالات، یدعونا للتساؤل 

 یلزم الإدارة بالأخذ في الحسبان الأخطار الطبیعیةإذا كان له أثرا مباشرا، حول ما 

                                                           
في فرنسا ألغى القضاء مراجعة مخطط شغل الأراضي، الذي سمح بالبناء في مناطق معرضة لفیاضان،حیث أشار الحكم  1

 .الطبیعیة المحتملة الأخطار أن المخطط یجب أن یسهر على الوقایة من

TA Nice, 25 sept 1997, préfet des alpes –Maritimes,cité par Arnaud DE LAJARTRE, « les 
responsabilités administratives et les catastrophes naturelles », in les catastrophes naturels et 
le droit échec du droit, appels au droit, (dir) Jean-Marc Lavieille et all, BRUYLANT, 2012, 
P.455. 

2
اطیة على كل جزء من الإقلیم الوطني، لا تتوفر فیه أداة التعمیر موجهة لتطبق بصفة احتیو  إن القواعد العامة للتهیئة  

التهیئة في بعض و  تعمیر محلیة، فهي قواعد وجدت إذا من اجل تغطیة غیاب الأدوات المرجعیة فیما یخص قواعد البناء

  المذكورة أعلاه.منها المادة الرابعة و  المواد متعلقة بالنظام العام تبقى ساریة في كل الأحوالبعض  البلدیات، غیر أن 
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جاء عاما لموضوع یهم امن الأشخاص، مما  هحیث أن .التكنولوجیة في وثائق التعمیرو 

  یسهل إغفال تلك الأخطار أثناء منح تراخیص شغل أراضي.

 في قانون التهیئة التكنولوجیةو  آلیات الوقایة من الأخطار الطبیعیة كما عرفت

مشاكل عدیدة أثناء تطبیقها في  عیوبا نجمت عنها 2004قبل تعدیله سنة التعمیر و 

حریة تامة للسلطات المختصة في منح رخصة البناء أو  أعطى المشرعالمیدان، حیث 

رفضها في حالة وجود أخطار طبیعیة أو صناعیة، دون أن تبین الأسس التي تعتمدها 

هو الأمر الذي سمح في الحقیقة للمواطنین و  خاذ قراراتها بشغل الأراضيالإدارة أثناء ات

  تعریض حیاتهم لمخاطر حقیقیة.و  بالبناء بمناطق خطرة

التعمیر و  المتعلق بالتهیئة 29- 90للقانون  التطبیقیةحاولت النصوص  و مع ذلك

سلطات للیمكن حیث على مستوى القواعد العامة فقط، لكن  لهذه النقائص التصدي 

رفض رخصة البناء أو التجزئة أو منحها بشروط خاصة في حالة ما العمومیة المختصة 

كان البناء أو التهیئة مقررة في أرضیة معرضة لأخطار طبیعیة أو إذا كانت البناءات أو 

تدخل المشرع لكن . 1مآلها أو حجمها ذات عواقب ضارة بالبیئةو  التهیئات بفعل موضعها

نص صراحة على الأخذ و  حیث حسم الأمر، 2004التعمیر سنة و  تهیئةبتعدیل قانون ال

 ،2التكنولوجیة في المبادئ والقواعد العامة للتهیئة والتعمیرو  في الحسبان الأخطار الطبیعیة

القطع التي تكون غیر معرضة مباشرة للأخطار الناتجة عن الكوارث  أنأكد على و 

ضرورة الاهتمام على تأكید و  تكریسهو و  .ابلة للبناءتكون ق فقط 3التكنولوجیةو  الطبیعیة

 التكنولوجیة. و  المباشر بالأخطار الطبیعیةو  الفعلي

  

  

  

                                                           
         

1
 26البناء، ج ر عدد و  التعمیرو  الذي یحدد القواعد العامة للتهیئة 175-91من المرسوم لتنفیذي  7و 5و 3انظر المواد 

  .1991 -06- 01الصادرة في 
2

  سه.ـرجع نفـالم
3

  .عمیرالتو  المتعلق بالتهیئة 29- 90المتمم للقانون و  المعدل 05- 04من القانون  2المادة
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 تجسید الوقایة من الأخطار على مستوى تراخیص شغل المبحث الثاني:

  استعمال الأراضي و 

ض التعمیر على ار و  القواعد العامة للتهیئةو  تسمح التراخیص بتجسید المخططات

،  كما أنها توفر إمكانیة حقیقیة للتحكم في التعمیر في 1الواقع، حیث تستمد منها أحكامها

كما أن منح  المواقع الصناعیة.و  حول المنشآتو  المناطق المعرضة للأخطار الطبیعیة

عملیة مركبة  فهينظرا للرهانات الكبیرة المرتبطة بها، و  الأرضاستعمال و  التراخیص لشغل

   ، تساهم في الوقایة من الأخطار.ى عدة مراحلتحتاج إل

المطابقة و  شهادتي التعمیرو  التجزئةو  البناء تيالمطلب الأول: مكانة رخص

  التكنولوجیة  و  الوقایة من الأخطار الطبیعیةفي 

التي  2من أهم الوثائق، المطابقةو  التعمیر تيشهادو  التجزئةو  البناء تيتعد رخص     

  الانتهاء من بناءها.و  توسیعهاو  بنایاتالالأخطار في الحسبان أثناء تشیید  تسمح بأخذ تلك

  التكنولوجیة و  في الوقایة من الأخطار الطبیعیةالتجزئة و  البناء تيالفرع الأول: دور رخص

تعدیلات جعلت  2004شهادة التجزئة في الجزائر منذ سنة و  عرفت شهادة البناء

  التكنولوجیة. و  ال الوقایة من الأخطار الطبیعیةمنهما وثیقتین مهمتین في مج

  التكنولوجیةو  أولا: رخصة البناء، حاجز حقیقي أمام الأخطار الطبیعیة

 من قانون التهیئة 52تعد رخصة البناء وثیقة إداریة إلزامیة طبقا لنص المادة 

 الأخطار الطبیعیةكذلك أهم وسیلة بید الإدارة للوقایة من و  الأكثر استعمالاو  ،3التعمیرو 

                                                           
1

 الذي یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر 19- 15من المرسوم التنفیذي  3انظر الفقرة ما قبل الأخیرة من المادة 

  .2015-02- 12الصادرة في  6تسلیمها، ج ر عدد و 
2

نا هذه إضافة إلى رخصة التجزئة التي تلعب دور مهم في مجال الوقایة، لكن لتشابه هذا الدور مع دور رخصة البناء، أخذ

  فقط. الأخیرة كنموذج
3

المتمم :" تشترط رخصة البناء من اجل تشیید و  التعمیر المعدلو  المتعلق بالتهیئة 29- 90من القانون  52جاء في المادة 

لتغیر البناء الذي یمس الحیطان الضخمة منه أو و  لتمدید البنایات الموجودةو  البنایات الجدیدة مهما كان استعمالها

من المرسوم  41وسعت المادة و المفضیة على الساحة العمومیة، ولانجاز جدار صلب للتدعیم أو التسییج...". الواجهات

 أشغاله تتضمن للبنایةل تحویكل  أو جدیدة لبنایة تشیید كل یشترطالبناء :" من مجال اشتراط رخصة   19- 15التنفیذي 
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 في یستغلالتكنولوجیة. غیر أن الظهور الأول لرخصة البناء في التشریع الجزائري، لم و 

التكنولوجیة، حیث لم یكن مضمونها یلزم الطالب و  الوقایة من الأخطار الطبیعیة مجال

باتخاذ أي إجراء أو تدبیر لمواجهة الأخطار المعرضة لها قطعة الأرض، كما أن المشرع 

أي البنایات الفردیة من اللجوء إلى مهندس معماري،  1أعفى "البنایات ذات الأهمیة القلیلة"

إلى إدخال إصلاحات عمیقة  بالسلطة التشریعیة، أدى 2003غیر أن زلزال بومرداس سنة 

فرض و  على رخصة البناء، حیث عمم أولا اللجوء إلى مهندس معماري لكل مشروع بناء،

الانزلاقات الأرضیة و  لتتكفل بالدراسات المضادة للزلازل 2ة المدنیةكذلك دراسات الهندس

  والفیضانات، في حالة وجودها.

التكنولوجیة منذ بدایة تحضیر رخصة و  تبدأ الوقایة من الأخطار الطبیعیة      

بالنظر إلى  معتبرا، عرف مضمونه تطورا 3مر بعدة مراحل: تبدأ بتقدیم ملفی الذيالبناء، 

ثم مرحلة تحضیر الطلب من طرف السلطة  ،التكنولوجیةو  م بالأخطار الطبیعیةالاهتما

  تحدید مضمونها.و  المختصة، لنصل في الأخیر إلى اتخاذ قرار نهائي بشأن تلك الرخصة

اتخاذ قرار و  حتى تتمكن السلطات المختصة من دراسة ملف الترخیص بالبناء      

التكنولوجیة یجب أن تكون لها صورة واضحة و  عیةصائب بشان الوقایة من الأخطار الطبی

لذا تضمن ملف الترخیص بالبناء وثائق عدیدة یمكن أن تساعد في ذلك، و  عن المشروع

مخطط یسمح و  4مساحتها، طبیعة الأشغال، مآل البناءو  لعل أهمها: تصمیم لقطعة الأرض

                                                                                                                                        
العابرة  المشتركة والشبكات للبنایة الحامل الوجهة والهیكل أو لوالاستعما والواجهة المقاسو  مشتملات الأرضیة تغییر

  ."البناء رخصة للملكیة، حیازة
1

قبل تعدیلها "(...) غیر أن اللجوء إلى المهندس المعماري لیس  29- 90من قانون   55جاء في الفقرة الثانیة من المادة 

لا یمكننا إلا أن نتساءل عن قیمة هذا المعیار في حمایة أرواح هنا و  .ملزما بالنسبة لمشاریع البناء القلیل الأهمیة ..."

  ممتلكاتهم؟و  الناس
2

المعدلة " یجب أن یتم إعداد مشاریع البناء الخاضعة لرخصة البناء من طرف  29- 90من قانون  55جاء في المادة  

ات التقنیة خصوصا على الهندسة مهندس معتمدین، في إطار عقد تسییر المشروع. (...) تحتوي الدراسو  مهندس معماري

  . كذا قطع الأشغال الثانویة..."و  المدنیة للهیاكل
3

  الثاني تقني.و  هو في الحقیقة ملفین، الأول إداري 

.السابق 176-91من المرسوم التنفیذي  3المادة و  35المادة انظر   4 
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ي الهندسة المدنیة التي دراسة فو  1مشروع هندسيو  بمعرفة وصفیة للأرض داخل البلدیة

  .2004التعمیر سنة و  ول مرة في تعدیل قانون التهیئةلأأدرجت 

ثم تأتي مرحلة تحضیر الملف، التي قد تتعلق بقطعة أرض واقعة في منطقة        

خاصة و  خاضعة لخطر طبیعي أو تكنولوجي، طبقا لما جاء في المخططات المحلیة

نا عدة حالات، مثلا حالة قطعة أرض معرضة مخطط شغل الأراضي، وهنا تبرز أمام

مثقلة بارتفاق عدم و  التعمیر،و  هي معرفة بهذه الصفة في أدوات التهیئةو  لخطر الفیضان

إذا  الحكمنفس و  السلطة المختصة ملزمة برفض منح الرخصة، في هذه الحالةالبناء، 

أو كانت البناءات یمكن ت الصناعیة، آكانت القطعة الأرضیة واقعة بمحیط الحمایة للمنش

 وموقعهاو  أن تتعارض مع الأحكام الواردة في مخططات التهیئة العمرانیة بفعل أهمیتها

مآلها. أما الحالة الأخرى فتتعلق بقطعة الأرض معرضة لخطر الزلزال بناء على و 

 الدراسات الجیوتقنیة السابقة، إذا سمح لصاحب الطلب بالبناء وفق فيو  مخططات التعمیر

المتمثلة أساسا في قواعد البناء ضد و  شروط خاصة، فمن الواجب إعلامه بهذه الشروط

  .  2تحدد في نفس الوقت التزاماته في هذا المجال في رخصة البناءو  الزلازل

لرخصة البناء أساس جدي  الحاليفي الأخیر یمكن اعتبار التأطیر القانوني و       

 مهمةالتي تعد أداة  رخصة التجزئةلتكنولوجیة إلى جانب او  للحمایة من الأخطار الطبیعیة

  في مجال الوقایة.

  ثانیا: رخصة التجزئة، وثیقة مهمة في مجال الوقایة من الأخطار

                                                           
1

المبرمجة و  لأرضیة، ارتفاع البنایات الموجودةمخطط الموقع، مخطط الكتلة، حدود القطعة ا یتضمن المشروع المعماري: 

الذي یحدد كیفیات تحضیر  19-15من المرسوم التنفیذي رقم  43المادة  ..." انظرعلى القطعة الأرضیة أو عدد طوابقها

 المتعلق بالتهیئة 29- 90من قانون  55المادة و  2015- 02- 12الصادرة في  6تسلیمها، ج ر عدد و  عقود التعمیر

  المتمم.و  میر المعدلالتعو 
2

مهندس في الهندسة، اللذین عرف و  هاتین الحالتین لوحدهما تبرر الأهمیة القصوى في اللجوء إلى مهندس معماري 

البنایات و  هو ما یطرح سؤال عن أسباب هذا التأخرو  .2004في سنة  منظومة القانونیة بالنسبة للمنازل الفردیةالدخولهما 

  .قلالالتي بنیت منذ الاست
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التكنولوجیة، لأنها وثیقة و  تسمح رخصة التجزئة بوقایة فعالة من الأخطار الطبیعیة    

یات) إلى قطعتین أو أكثر، إذا كان تشترط لكل عملیة تقسیم ملكیة عقاریة (أو عدة ملك

  .1ید بنایةیمآل استعمال إحدى القطع الأرضیة الناتجة عن هذا التقسیم هو تش

و قد عرف مضمون ملف طلب رخصة التجزئة بدوره تطورا مهما في مجال الوقایة من 

 التكنولوجیة. حیث أصبح یتضمن الملف العدید من الوثائقو  الأخطار الطبیعیة

م ومذكرتین، تشتمل الأولى على دراسة توضیحیة تتعلق بطرق المعالجة التصامیو 

لتنقیة المیاه الراسبة  الصناعیة  من جمیع المواد السائلة أو الصلبة أو  مثلا المخصصة

انبعاث الطفیلیات و  تحدید مستوى الضجیجو  الغازیة المضرة بالصحة العمومیة 

  .2ة المخصصة للاستعمال الصناعيالكهرومغناطیسیة، بالنسبة للأراضي المجزا

عدد و  أما المذكرة الثانیة فتشتمل على البیانات المتعلقة بمختلف أشكال شغل الأرض   

الأضرار و  تحدید طبیعة الارتفاقات معالعدد الإجمالي للسكان المقیمین و  المساكن

. كما یجب 3معتمددراسة جیوتقنیة. یعدها مخبر كذا و  دراسة التأثیر في البیئةو  المحتملة

على طالب الترخیص بالتجزئة إعداد برنامج الأشغال الذي یوضح الخصائص التقنیة 

 دفتر شروط یحدد الالتزامات مع 4التهیئة المقرر انجازهاو  الشبكاتو  للمشاریع

كذا و  الارتفاقات الوظیفیة ذات المنفعة العامة المفروضة على الأراضي المجزاة،و 

یتم إعداد الملف البیاني والتقني من طرف كما . 5بموجبها البنایات الشروط التي تنجز

یؤشر على الوثائق المذكورة أعلاه، و  مكتب دراسات الهندسة المعماریة أو التعمیر،

  . 6مهندس مسح الأراضيو  مهندس معماري

یتناول تحضیر طلب رخصة التجزئة من خلال دراسة مدى مطابقة مشروع الأراضي      

في حالة انعدامه لتعلیمات المخطط التوجیهي و  ة لتوجیهات مخطط شغل الأراضي،المجزا

                                                           
1
  تسلیمها،و  الذي یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر 19-15من المرسوم التنفیذي  7المادة   

2
  تسلیمها،و  الذي یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر 19-15من  المرسوم التنفیذي  9من المادة  3الفقرة   

3
  تسلیمها،و  حضیر عقود التعمیرالذي یحدد كیفیات ت 19-15المرسوم التنفیذي    9من  المادة 4الفقرة   

4
  تسلیمهاو  الذي یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر 19-15المرسوم التنفیذي    9من المادة 5الفقرة   

5
  . 19-15المرسوم التنفیذي من  6الفقرة   

6
  المرجع نفسھ.  
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.  تكتسي رخصة 1التعمیرو  التعلیمات التي تحددها القواعد العامة للتهیئةو  التعمیرو  للتهیئة

ملف الأراضي المجزاة أهمیة كبیرة أثناء دراسة ملف رخصة البناء على أراض  معالتجزئة 

لرخصة غیاب مخطط شغل الأراضي، یجب أن تكون رخصة البناء مطابقة  لأنه فيمجزاة، 

   .2لتوجیهاتهاو  التجزئة

  بامتیــاز  تانوقائی ان: وثـیقالتجزئةو  التعمـیر تيالفرع الثاني: شهـاد

تعد شهادة التعمیر وثیقة إعلامیة حول الأخطار، أما شهادة المطابقة فتسمح بالتأكد 

 تمنح الضوء الأخضر لاستخدامو  التجزئةو  ضمنتها رخص البناءمن احترام القواعد التي ت

  استعمال المباني المشیدة.و 

  عمیرــهادة التــأولا: ش

، 3یسلمها رئیس المجلس الشعبي البلديو  تعدها البلدیةالتي شهادة التعمیر  عرفت

لوجیة، التكنو و  سایرت اهتمام المشرع بالوقایة من الأخطار الطبیعیة 4بدورها إصلاحات

تسمح لصاحب و  حیث أصبحت تقدم تفصیلا دقـیقا عن الأخطار المعرض لها الموقع

في حالة مواصلته المشروع یجب و  الطلب باتخاذ قرار نهائي باستغلال الأرض من عدمه،

أن یقدم مشروعا هندسیا یتطابق مع الشروط الخاصة للبناء في منطقة خاضعة لخطر 

  زلزالي مثلا. 

كل أشكال الارتفاقات التي و  دة تعمیر تسلم لطالبها، تعین حقوقهفكل شها      

 الزلازلو  كالفیضانات 5تبین كذلك الأخطار الطبیعیةو  تخضع لها القطعة الأرضیة المعنیة

قنوات نقل المنتجات و  التكنولوجیة التي تشكلها المؤسسات الصناعیة الخطرةالأخطار و 

                                                           
1
  .19-15من المرسوم التنفیذي من  11المادة   

2
  . 19-15من المرسوم  52ة الفقرة ما قبل الأخیرة من الماد   
3

الصادرة  6تسلیمها، ج ر عدد و  الذي یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر 19-15من المرسوم التنفیذي  03انظر المادة  

  .2015- 02- 12في 
4

بموجب المرسوم  2015ثم تعدیلا آخر في سنة  03-06بموجب المرسوم التنفیذي رقم  2006عرفت تعدیلا في سنة 
  .19-15قم التنفیذي ر

5
حركات التربة ( انزلاق، انهیار، انسیاب الطین، و  و یتعلق الأمر خاصة بظهور شروخ زلزالیة  نشطة على سطح الأرض

 19- 15من المرسوم التنفیذي  4انظر المادة الأراضي المعرضة للفیضانات. و  ارتصاص، تمییع، سقوط الحجارة...)،

  السابق.
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على  المرصودةلتي تم التعرف علیها أو او  1المجاورة طاقةخطوط نقل الو  البترولیة والغازیة

تؤدي إلى تحدید أو إقصاء قابلیة إقامة المشروع على القطعة الأرضیة قد التي و  خرائط

  المعنیة.

لكن ما هو موقف رئیس المجلس الشعبي البلدي في حالة وجود شكوك أو عدم تیقن 

اء دراسات أخرى معمقة عن الموقع هل هو ملزم مثلا بإجر  ؟عن موقع الخطر بالضبط

لرفع كل شك؟ خاصة أن القانون ألزم الإدارة، بإجراء الدراسات التقنیة. یمكن في هذه 

الحالة لرئیس المجلس الشعبي البلدي أن یطلب من الإدارة المختصة تحضیر الملف، لكن 

 ما موقف هذه الأخیرة إذا ما كانت تكلفة الدراسات باهظة ؟ 

یا مماثلة طرحت على القضاء الفرنسي، أجاب هذا الأخیر، معتبرا أن في قضا      

، لكن یمكنها استثناءا، 2دراسات أرضیة لرفع كل شكو  الإدارة غیر ملزمة بإجراء تنقیبات

فرض دراسات على طالب الترخیص المتمسك بمشروعه، لكن هذا الحل یعترضه إشكال 

الإدارة لا و  ناء جاءت بصفة حصریة،قانوني، حیث أن وثائق ملف طلب الترخیص بالب

یمكنها استحداث وثائق جدیدة، لم یفرضها قانون التعمیر ولا النصوص التنظیمیة المرتبطة 

  . 3به

اعتبر القضاء الفرنسي في قرار آخر، أن رئیس البلدیة وفي غیاب دراسات  كما

، انطلاقا من مبدأ 4یمكنه أن یرفض ترخیص البناء كافیة ودقیقة لضمان استقرار البناءات،

لرفع عدم التیقن عن  ربما یبقى على صاحب الطلب تقدیم دراسات إضافیةو  الاحتیاط.

المشروع إن أراد ذلك. كما یمكن طرح فرضیة أخرى، المتمثلة في حالة إیداع طلب 

للحصول على شهادة تعمیر، أثناء مراجعة مخطط شغل الأراضي ـ الذي یعد المرجع في 

 ما هو موقف السلطات المحلیة المختصة ؟ هذه الحالة تصدى لها التنظیم،هذا المجال ـ ف

                                                           
1

الصادرة  6تسلیمها، ج ر عدد و  الذي یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر 19- 15فیذي من المرسوم التن 4انظر المادة 

  .2015- 02- 12في 
2
CE, 14 mars 2003, cité par A.BESSON, les risques naturelles de la connaissance à la 

gestion administrative, éditions Techni-cités, Voiron 2005, p.47. 
3 J-B AUBY, H. PERINET- MARQUET, droit de l’urbanisme et de la construction, droit de 
l’urbanisme et de la construction, Montchrestien, janvier 1995, p.438. 
4Ibid. 



 

ISSN: 1112-4210 مجلة الحقیقة 
EISSN: 2588-2139  :2018السنة         01عدد:            17مجلد    

 

142 

اعتبر انه لا یمكن اخذ التنظیم الجدید في الحسبان، مادامت مراجعة المخطط المذكور لم و 

  . 1تتعدى مرحلة التحقیق العمومي

  التعمیرو  أداة مراقبة في مجال التهیئةطابقة ــثانیا: شـــهادة الم

لمراقبة هنا التحقق من وجود الوثائق القانونیة المكتوبة والبیانیة المرخصة یقصد با    

للأشغال التي شرع فیها أو مطابقة هذه الأشغال مع أحكام الوثائق المسلمة تطبیقا لقانون 

تعد المراقبة حلقة مفصلیة في مجال الوقایة من الأخطار الطبیعیة، حیث و  .2التعمیرو  التهیئة

لفات التعمیر المتعلقة بالبناء في المناطق المعرضة للأخطار أو عدم تسمح بكشف مخا

لسنوات طویلة نقطة ضعف في مجال و  لقد شكلت المراقبة احترام أحكام رخصة البناء ذاتها.

التعمیر، حیث لم تكن هناك التزامات حقیقیة بالمراقبة سواء من جهة رئیس المجلس و  التهیئة

لتعمیر، بل لقد كانت زیارات الرقابة عبارة عن "إمكانیة" تخضع ریة ایالشعبي البلدي أو مد

 سنة شهدها قانون التهیئة والتعمیر لتقدیر المسؤولیین المحلیین. لكن وبعد التعدیلات التي

 ، أصبح "یتعین" على رئیس المجلس الشعبي البلدي وكذا الأعوان المحلفین2004

حیث ألزمهم القانون  .3رخص البناء الممنوحةالمفوضین ضمان رقابة مطابقة البنایات مع و 

التحقیقات التي یعتبرونها مفیدة وأن  إجراءو  تشییدها في كل وقت بزیارة البنایات الجاري

، حتى 4یطلبوا من المستفیدین من الرخص، إبلاغهم بالمستندات التقنیة المتعلقة بالبناء

                                                           
1

  السابق. 19-15من المرسوم التنفیذي رقم  4انظر الفقرة الأخیرة من المادة 

 
2
كیفیات تعیین الأعوان المؤهلین للبحث عن مخالفات و  الذي یحدد شروط 55-06ي من الرسوم التنفیذ 4انظر المادة  

- 02- 06الصادرة في  6كذا إجراءات المراقبة، ج ر عدد رقم و  معاینتهاو  التنظیم في محال التهیئة والتعمیرو  التشریع

2006.  
3
 التعمیرو  المتعلق بالتهیئة 29-90انون من الق 75 المتعلق بالتعمیر المادة 05 -04من القانون  6 المادةعدلت   

البناء بالولایة ، كما أُلزما و  مدیر التعمیرو  یقع على عاتق رئیس المجلس الشعبي البلدي حولت الإمكانیة إلى التزام بالرقابةو 

نازلهم ي أماكن یمنع هي فترة استغلها الكثیر من المواطنین لبناء مو  بوضع رزنامة للزیارات وفي كل الأوقات بما فیها اللیل

انزلاق التربة مثلا  لتوضع الإدارة أمام الأمر الواقع، كما حددت بدقة الوثائق الواجب و  فیها بناء بسبب خطر الفیضانات

كیفیات تعیین الأعوان و  الذي یحدد شروط 55- 06من المرسوم التنفیذي رقم  9إلى  5طلبها عند المراقبة.انظر المواد من 

كذا إجراءات المراقبة، ج ر عدد رقم و  معاینتهاو  التنظیم في محال التهیئة والتعمیرو  ث عن مخالفات التشریعالمؤهلین للبح

  .2006-02-06الصادرة في  6
4
 السابق التعمیرو  المتعلقة بالتهیئة 29- 90المتمم للقانون و  المعدل 05-04من القانون  6انظر المادة    
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كذا و  للتنظیم الجاري العمل به،و  نوح،البنایات للترخیص المم یتمكنوا من مراقبة مدى مطابقة

  مراقبة المواد المستعملة في الـبناء.

ت الأساسیة التي تهدمت كلیا أو جزئیا بسبب وقوع آالمنشو  أما الرقابة على البنایات     

خطر زلزالي أو جیولوجي، فتأخذ طابع خاص، حیث یمنع إعادة البناء، إلا بعد التأكد من 

  .   1الكلي أو الجزئي قد تم التكفل بهاأن أسباب الانهیار 

ینجم عن انتهاء أشغال البناء، فسح المجال أمام المستفید من رخصة البناء، من إیداع   

تصریح لدى السلطة المختصة، یشهد فیه على انتهاء الأشغال مرفوقا بمحضر تسلیم 

البنایات و  بة للتجهیزاتالأشغال معدا من طرف الهیئة الوطنیة للمراقبة التقنیة للبناء بالنس

في هذه المرحلة بالذات، و  .2ذات الاستعمال السكني الجماعي أو المعدة لاستقبال الجمهور

تتدخل العملیة الأخیرة من رقابة مدى احترام قواعد البناء ضد الأخطار الطبیعیة كالزلزال 

  .3مثلا، وهي رقابة تقنیة محضة، تنتهي بتسلیم شهادة المطابقة

   

الهدف من هذه الوثیقة هو التأكید على أن الأشغال قد تمت وفق ما جاء في رخصة  إن  

البناء الممنوحة.و تعد هذه المرحلة مهمة جدا، حیث تسمح شهادة المطابقة بالسكن أو 

باستقبال الجمهور والعمال، في حالة ما إذا كانت البنایة موجهة لوظائف اجتماعیة تربویة أو 

هذا بالطبع تحت التحفظات الناجمة عن الترتیبات و  التجارة.و  الصناعة في لتقدیم خدمات أو

التشریعیة والتنظیمیة في مجال استغلال المنشآت المصنفة، كما یفترض في الوثیقة أن تلعب 

  ممتلكاتهم في مجال التامین.و  في مجال حمایة امن الأشخاص امهم ادور 

 

                                                           
1
  .المتعلق بالوقایة من الأخطار الكبرى 20- 04ن من القانو  23انظر المادة   

2
 تسلیمها السابقو  یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیرالذي  19-15 من المرسوم التنفیذي 66المادة    

3
مصالح الدولة و  . تقوم لجنة مشكلة من ممثلین عن المجلس الشعبي البلديیدطلب شهادة المطابقة یتقدم به المستف  

 تعطي اللجنة المذكورة خلاصتها للمعني،و  بالخصوص الحمایة المدنیة.و  كذا المصالح الأخرى المعنیة،و  میرالمكلفة بالتع

في حلة الرفض، اللجنة مؤهلة للجوء إلى الجهة القضائیة المختصة عن و  في حالة ما كانت سلبیة، تلزم بان یطابق بناءه،و 

   طریق رئیس المجلس الشعبي البلدي.
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 ددا كبیرا من البنایات لن تنته بها الأشغال أبدا،لكن واقع البناء في بلادنا، یظهر أن ع    

لمواجهة هذا الوضع و  لقواعد التعمیر.و  أخرى مبنیة بدون رخصة أو مخالفة لمضمونهاو 

ممتلكاتهم، لجا المشرع إلى إصدار و  الذي یزید من تأثیر الأخطار الطبیعیة على الأشخاص

إتمام و  قواعد مطابقة البنایات، والذي حدد 2008الصادر سنة  151- 08القانون رقم 

حاول هذا النص التشریعي منح فرصة للمواطنین لتسویة البنایات غیر المنتهیة أو و  انجازها.

، لكن 2سنوات 5نصوص خاصة لا تتجاوز و  غیر مطابقة للرخص الممنوحة ضمن رزنامة

  بتمدید الاجال.في كل مرة كانت الحكومة مجبرة و  في الواقع تسویة الوضعیة تعطلت كثیرا،

  المطلب الثاني: مراحل انــجاز تراخیـص شــغل الأراضي

یبدأ اخذ الأخطار في الحسبان في هذا المسار أثناء مرحلة تقییم الأخطار        

المعرض لها المشروع وهي المرحلة الأساسیة التي سیبنى علیها ترخیص شغل الأراضي 

 لأمر الذي یتطلب اللجوء إلى أبحاثفي منطقة معرضة لخطر طبیعي أو تكنولوجي، ا

الفعلي.  في القانون الجزائري، الإدارة المختصة و  أشغال تقصي لتحدید الخطر الحقیقيو 

هي من تقوم فثمة  منهي التي تتكفل بتحضیر الملف، و  3بتحضیر رخصة البناء

لمالیة في كل الأحوال هي من تتحمل التكلفة او  .بالدراسات أو توكلها إلى شركات أخرى

لتلك الأبحاث ولا تملك سلطة فرض تلك الدراسات الخاصة بالأرض على طالب 

  الترخیص.

وبعد التعرف على الخطر، یجب أن تحدد بدقة الشروط الدقیقة والملموسة،        

التي على طالب الترخیص إتباعها لتفادي وقوع كوارث، ومنها تحدید محیط الحمایة حول 

  اذ إجراءات وقائیة داخل المناطق الصناعیة.اتخو  المنشات الصناعیة

  

  

                                                           
1
 .2008غشت  3 الصادرة في 44وإتمام انجازها، ج ر عدد  البنایات مطابقة قواعد  الذي یحدد 15-08رقم القانون   

2
  كما  إنجازھا  وإتمام  البنایات مطابقة  تحقیق  إجراءات  مفعول  ینتھي: " 15-08من القانون  94جاء في المادة   

 . ..." الرسمیة  الجریدة  في  تاریخ نشره  من  ابتداء  تسنوا  (5)  خمس  أجل  في  ھذا القانون  أحكام  علیھا تنص
3

 19-15التنفیذي رقم  من المرسوم 49أو الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي. انظر المادة  بالعمران لمكلفا الوزیر

  السابق.
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  الفرع الأول: إلزامـیة تطبـیق الشـروط الـخاصة

محددة بهذه الصفة في و  في منطقة خاضعة لأخطار طبیعیة أو تكنولوجیة      

قواعد أدوات التعمیر المحلیة الإدارة مكلفة في هذه الحالة بالأخذ في الحسبان الأخطار 

 یرخص  أن,یمكن لا، حیث 1طقة، وإلا شاب الترخیص عدم المشروعیةالمعرضة لها المن

 طور وفي علیهأ لأراضي المصادق شغلا مخطط لأحكام موافقا كان المشروع ّ◌إذا إلا البناء

في حالة عدم وجوده، یمكن أن و  العمومي. التحقیق مرحلة تجاوز علیه، لكنه المصادقة

التعمیر أو التوجیهات و  طط التوجیهي للتهیئةیمنع البناء إذا كان مخالفا لتوجیهات مخ

غیر انه یبقى للإدارة الاختیار بین رفض . 2التعمیرو  المحددة في القواعد العامة للتهیئة

  .3طلب الترخیص أو منحه بشروط خاصة

تكمن أهمیة منح الإدارة سلطة الاختیار بین رفض رخصة البناء أو منحها       

عدم حرمان الإقلیم المعني من حقه في التنمیة، كما أن  بشروط خاصة، في الرغبة من

تشجع المستثمرین بالاستثمار على و  البلدیات ترغب في الاستفادة من كل شبر من إقلیمها

 85بالمائة  یقطنه حوالي  15إقلیمها، خاصة أن شمال الجزائر المقدر مساحته بحوالي 

لهذه و  ،5، مهدد في جزء كبیر منه بالعدید من الأخطار الكبرى4بالمائة من السكان

التقنیات و  من جانب آخر تطور العلمو  الأسباب لا یمكن اللجوء بسهولة إلى منع البناء،

  الأخطار سواء كانت طبیعیة أو تكنولوجیة.بالتحكم في الكثیر من حالیا سمح یالتكنولوجیة 

ید من النصوص التنظیمیة سلطة تقدیریة واسعة في هذا السیاق، منحت العدو        

للإدارة لاتخاذ الإجراءات الوقائیة الضروریة من خلال توفیر عدة احتمالات، فنوعیة 

                                                           
1
CAA Versailles, 10 mai 2007, cité par  Arnaud DE LAJARTRE,  op.cit, P.456. 

2
  .السابق 19-15التنفیذي رقم من المرسوم  52لمادة انظر ا 
3

 الذي یحدد القواعد العامة للتهیئة 175-91المرسوم التنفیذيمن  31- 27- 19-18- 17و 7إلى  3منانظر المواد 

  السابق. التعمیرو 
بعملیة حسابیة و  عدد السكان حسب الولایاتو  الجزائر أرقام عن مساحةhttps://fr.wikipedia.orgیوجد على موقع4

  الفارق سیزید أكثر إذا اخترنا المدن الساحلیة فقط.و  بسیطة، یمكن الوصول إلى هذه النتائج
5
Rapport l’urbanisation et les risques naturels et industriels en Algérie, [En ligne]: 

www.cnes.dz/.../Rapport-sur-l’urbanisation-et-les-risques-naturels-et-industriels-en-
Al.(Consulté le 12-05-2017). 
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البنایات المعنیة بهذا الأمر عدیدة، منها تلك التي تمس من جراء موقعها أو حجمها أو 

والبنایات  2ب مضرة بالصحةأو التي تكون لها عواق 1استعمالها بالسلامة والأمن العمومي

المقرر تهیئتها في أراضي معرضة لأخطار طبیعیة مثل الفیضانات والزلازل وانجراف 

كذا البنایات التي بسبب موقعها یمكن أن تتعرض إلى أضرار و  3الجرفو  انخفاضهاو  التربة

  .  4خطیرة

بتقدیر الإقلیم،  إمكانیة تقییم المشاریع بالنظر إلى الأخطار المعرض لها تسمح      

عدیدة تصعب من عملیة تعترض السلطات العمومیة مشاكل لكن ، حقیقي لتلك الأخطار

عدم احترام التدابیر التنظیمیة التي جاءت بها و  المشروعةككثرة البنایات غیر  الوقایة،

المخططات الوطنیة. في حین التخطیط الحضري یعتمد في تطبیقه و  وثائق التعمیر المحلیة

هذا بالأخذ بعین الاعتبار و  مدى احترامه أثناء منح تراخیص شغل الأراضي، على

التوازنات بین مختلف أجزاء الإقلیم، حیث أن الخطر الحقیقي المعرض له إقلیم معین في 

هذا و  اغلب الأحیان أكثر خطورة من الذي تم أخذه في الحسبان في مخطط التعمیر،

إما و  ، الفوضویةو  ارها نتیجة ثقل البنایات الكثیفةبسبب إما الأرضیة التي فقدت استقر 

  بسبب نقل خطر الفیضانات لأجزاء أخرى من الإقلیم مثلا. 

لكن في كل الاحتمالات، على السلطة المختصة عند منح الترخیصات لشغل        

الأراضي، أن تأخذ في الحسبان، الدراسات المعدة مسبقا وتتخذ القرارات حسب المعطیات 

تأثیراته على و  . فاختیار الإدارة مرتبط فعلیا بخصائص المشروع5مقدمة في هذه الوثائقال

الخطر الموجود، فمثلا القضاء الفرنسي رفض منح رخصة بناء سور كسیاج، على أساس 

                                                           
  السابق. التعمیرو  الذي یحدد القواعد العامة للتهیئة 175- 91من المرسوم التنفیذي  2المادة  1
  بق.السا التعمیرو  الذي یحدد القواعد العامة للتهیئة 175- 91من المرسوم التنفیذي  5المادة  2
  السابق. التعمیرو  الذي یحدد القواعد العامة للتهیئة 175- 91من المرسوم التنفیذي  2المادة  3
  السابق. التعمیرو  الذي یحدد القواعد العامة للتهیئة 175- 91من المرسوم التنفیذي  4المادة  4
5

البلدي لا یأخذ بعین الاعتبار أراء كل قرار صادر عن رئیس المجلس الشعبي  من قانون البلدیة :" 145جاء في المادة 

یحدث أضرار في حق المواطن أو البلدیة أو الدولة، فانه یعرض نفسه للعقوبات المنصوص و  المصالح التقنیة المؤهلة قانونا

  .في التشریع
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ترفع من شدة القابلیة و  أن المواد المستعملة في البناء، یمكن أن تمنع جریان المیاه

  .1الأراضي اظهر قابلیة الأرض المعنیة للفیضان للفیضان، لان مخطط شغل

قبل اللجوء إلى المنع النهائي للبناء، و  تطبیقا لمبدأ التناسبیة، یجب أولاو       

. لكن یجب أن تكون هذه الأخیرة كافیة 2إعطاء الأفضلیة لإصدار الشروط الخاصة

بعین الاعتبار،  . فمشروع بناء یجب أن یأخذ3لمواجهة الأخطار المعرضة لها الأرض

  .4كذا عدم كفایتهاو  اختلال وسائل الحمایة الموجودة

، حتى لا 5كما یجب أن تحظى السلطات العمومیة، بنظرة شاملة للمشروع       

یتسبب هذا الأخیر في أخطار على مناطق أخرى من الإقلیم. فإجراءات الوقایة یجب أن 

یرد هذا الاحتمال خاصة في مجال و  لا تثقل أو تزید من شدة الخطر في مناطق أخرى.

لواد، یمكن أن یؤدي  ( le lit majeur)الفیضانات، فالإجراء المتخذ في القاعدة الكبرى

إلى فیضان الأراضي الواقعة في أعلى أو أسفل القاعدة. أما فیما یتعلق بطبیعة الشروط 

                                                           
1
CAA Paris, 21 juin 2007, Société Eurosic, [En ligne]: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CET
ATEXT000017990107&fastReqId=143579185&fastPos, (consulté le 16-05-2017). 

2
ضرورة رفض الطلب في حالة ما كانت الأحكام في الذي تتمثل و  لكن توجد قیود على السلطة التقدیریة لرئیس البلدیة

تقدیم معطیات جدیدة أو عندما تكون الأحكام غیر قابلة و  تقتضي إعادة تكوین الملف بالكامل الأخطار الصادرة لمواجهة

  انظر:للتحقیق.

C.DEFFIGIER, « La responsabilité du fait de la délivrance du permis de construire en zone 
inondable », AJDA, 

 2003, P.143. 
3
CAA Marseille, 15 septembre 1998, Mme Mazin, rapport prévention des risques 

d’inondation dans la Combe de Savoie, 6 avril 2007,Ministère des transports, de 

l’équipement, du tourisme et de la mer et Ministère de l’écologie et du développement durable 

français,[En ligne]: http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-

publics/074000453.pdf , (consulté le 12-05-2015). 

4 CAA Lyon, 24 mars 1998, Mme Massa, « droit de l’aménagement, de l’urbanisme et de 
l’habitat », DAUH, 1998, n° 331, p.203.1001 

5
هذا ما سار علیه القضاء، و  دراسة ملف رخصة بناء أثناءلازم  أمرو لهذا السبب جعل القانون من استشارة بعض الهیئات 

خاصة فیما یخص البنایات ذات الاستعمال و  رخصة بناء لأيالمصالح المختصة واجب  رأي أنحیث اعتبر مجلس الدولة 

، سایس جمال، الاجتهاد الجزائري 2001-07-16، الصادر في 417مجلس الدولة ، القرار رقم ، التجاري أوالصناعي 

  .1665ص ، 2013، منشورات كلیك ن 3، ج 1في القضاء الجزائري، ط 
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الجزائر، ونجد مثلا  الخاصة، فهي متنوعة جدا بالنظر للتنوع الكبیر للأخطار التي تعرفها

  تحدید محیط الحمایة حول المنشات الخطرة.

  داخل المناطق الصناعیةو  الفرع الثاني: تحدید محیط الحمایة حول المنشات الصناعیة

یعد تحدید محیط الحمایة حول المنشات الصناعیة من أهم التدابیر التي       

ة، لكن أمام الحوادث التي وقعت اتخذتها السلطات العمومیة لمواجهة الأخطار الصناعی

زحف العمران على مناطق التنقیب عن و  عدة مرات بمصنع تكریر البترول بسكیكدة

البترول في الجنوب، سارعت الحكومة إلى اتخاذ تدابیر عقاریة داخل المناطق الصناعیة 

  الخطرة.

  أولا: إنشاء محیط الحمایة حول المنشات الصناعیة الخطرة

ور أول نص جزائري خاص بتحدید محیط الحمایة حول المنشآت یعود صد       

قد كانت و  الهیاكل الأساسیة.و  المنشات، حیث أسس محیط الحمایة حول 19841إلى سنة 

عُرّف محیط و  هذه الوسیلة إحدى الخطوات الأولى للتقلیل من آثار الأخطار التكنولوجیة.

البحري، الذي ینظم داخـله و  الجويو  ل الترابيالحمایة بذلك النطاق الترابي الذي یحدد المجا

أعطى النص كل وزارة مختـصة أهلیة تفتیش و  .2أي نشاط آخر عموماو  كل شغل أو مرور

، في حین  یتولى 3داخل محیـط الحمایةو  مراقبتها التقنیة خارج حیزهاو  امتداداتهاو  المنشآت

  .4الوالي المختص إقلیمیا الحمایة في المحیط المعني

ومنذ ذلك الوقت، حاولت بعض القطاعات الاقتصادیة، تطبیق هذا النص       

الهیاكل و  هذا ما تجسد في المنشاتو  هیاكلها الأساسیة،و  لتحدد محـیط الحمایة لمنشاتها

 الموجودة خارج المناطق الصناعیةو  5البتر وكیمیاءو  الأساسیة التابعة لقطاع الكیمیاء

                                                           
1

-15المؤرخة في  20الهیاكل الأساسیة، ج ر عدد  و  ، المتعلق بتأسیس محیط لحمایة للمنشات105-84المرسوم رقم 

05-1984.  
2

  .السابق 105-84من المرسوم رقم  2المادة 
3

  السابق. 105-84من المرسوم رقم  5المادة 
4

  السابق. 105-84من المرسوم رقم  6دة لماا 
5

 الكیمیاءالھیاكل الأساسیة التابعة لقطاع و الذي یحدد محیط الحمایة حول المنشات 1986جانفي  15قرار مؤرخ في  

  .1986-02- 26الصادرة في  9المناطق الصناعیة، ج ر عدد الموجودة خارج و  البتر وكیمیاءو
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 توزیع المحروقاتو  الخاصة بنقل 1الأساسیة الخاصة بقطاع المحروقات الهیاكلو  المنشاتو 

، حیث یمنع داخل محیط الحمایة الخاص بها، أي انجاز جدید أو بناء 2الكهرباءو  الغازو 

الهیاكل الأساسیة و  دائم أو مؤقت، باستثناء ذلك المقرر في إطار امتدادات المنشآت

في و  تجسید تحدید محیط الحمایة في أدوات التعمیر، كما اوجب القانون 3للقطاع المعني

مخطط شغل الأراضي، عندما تكون الهیاكل و  التعمیرو  المخططات الرئیسة للتهیئة

  .4بخریطة بحریة عندما تكون متواجدة في المجال البحريو  متواجدة في المجال الترابي

محیط الحمایة  رغم وجود إطار تنظیمي منذ مدة طویلة فیما یخص إنشاء       

حول المنشات الصناعیة ـ الذي یعد تقدما في مجال الوقایة من الأخطار الصناعیةـ بقي 

نطاق هذه القرارات محدودا، حیث غابت إرادة حقیقیة في استعمال الأدوات القانونیة 

شدة الأخطار، في منع كل أنواع و  المتوفرة، كما لم یتم الأخذ بعین الاعتبار طبیعة

والمنشات، التهیئة أو الاستغلال الفلاحي، الغابي، التجاري أو الصناعي.  فمثلا  البنایات

مترا، غیر أن  60أظهرت دراسة أن محیط الحمایة في المنطقة الصناعیة بسكیكدة حدد بـ 

متر، وهذا ما شكل في وقت  1000دراسة الخطر حددت شعاع التأثیر لحادث محتمل بـ 

  .5السلطات المحلیةو  الصناعیة سابق خلاف بین مسیري المنطقة

إن النزاع الذي وقع في سكیكدة، في الحقیقة یعبر عن إشكالیة قدیمة، حیث       

الأساسیة لتحدید محیط الحمایة حول المنشات الصناعیة تتمثل في و  أن الدراسة اللازمة

ما یفسر  هذاو  لسنوات طویلة لم تكن معالمها واضحةو  دراسة الأخطار، لكن هذه الأخیرة

  المنشات الصناعیة في الجزائر. العدید من و  المدنبین  الخطیرةجزء من العلاقة 

                                                           
1

الھیاكل الأساسیة الخاصة  بقطاع و ي یحدد محیط الحمایة حول المنشاتالذ 1986جانفي  15قرار مؤرخ في  

  .1986-02-26الصادرة في  9، ج ر عدد المحروقات
2

 توزیع المحروقاتو  الهیاكل الأساسیة لنقلو  المنشآتالذي یحدد محیط الحمایة حول  331-10المرسوم التنفیذي رقم 

  .2011- 01-09ي ، المؤرخة ف01الغاز، ج ر عدد و  الكهرباءو 
3

توزیع و  الهیاكل الأساسیة لنقلو  المنشآتالذي یحدد محیط الحمایة حول  331-10المرسوم التنفیذي رقم  3المادة 

  الغاز السابق.و  الكهرباءو  المحروقات
4

  السابق.331-10المرسوم التنفیذي رقم  8لمادة ا 
5
Fatima CHAGUETMI, Urbanisation  autour des sites  industriels  à  haut  risques – cas 

de Skikda, Magister, Université Mentouri, Constantine, 2011, p.171. 
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المناطق الصناعیة المتخصصة في و  ثانیا: إنـشاء مساحة استغلال الحقول البترولیة

  المحروقات 

كان لغیاب إطار قانوني واضح، یحدد بدقة محیط الحمایة في أماكن التنقیب        

 تقاعس السلطات العمومیة عن أداء مهامها في حمایة الأشخاصو  اتعن المحروق

محطات و  ممتلكاتهم وصول العمران إلى مشارف الحقول البترولیة (حاسي مسعود مثلا)و 

لتدارك هذا الوضع الخطیر، تدخلت السلطات العمومیة بدایة من سنة و  تكریر المحروقات.

المناطق و  ت استغلال حقول البترول، للإعلان عن مساحا1عن طریق مراسیم 2005

  .3ارزیو كمناطق ذات أخطار كبرىو  بسكیكدة 2الصناعیة

حددت هذه المراسیم تدابیر عدیدة لتطبق داخل مساحة استغلال حقول قد و        

الصناعات المرتبطة و  الغازیةو  المناطق الصناعیة المخصصة للنشاطات البترولیةو  البترول

كل بناء أو انجاز أو استثمار ذو طابع صناعي أو تجاري أو سیاحي بها، حیث تم منع 

، كما منع 4بصفة عامة كل عملیة غیر مرتبطة مباشرة بصناعة المحروقاتو  أو فلاحي،

  .5منح لرخصة بناء و/ أو امتیاز لا یرتبط مباشرة بصناعة المحروقات

 خاتمة:

                                                           
1

- 24الصادرة في  29المتضمن إعلان حاسي مسعود منطقة ذات أخطار كبرى، ج ر عدد  127-05مرسوم تنفیذي رقم 

04-2005.  
2

رخص شغل الأراضي الموضوعة تحت تصرف مؤسسة تسییر المنطقة و  المحددة بعقود الملكیةو  المعرفةامتداد المساحة 

 تاالصناعات المرتبطة بتحویل المحروقو  الغازیةو  النشاطات البترولیةو  تأوي مجموع المنشاتو  سكیكدةو  في ارزیو

  كذا المیناء المحروقات المجاور لها .و  المصالح التابعة لها،و 
3

  البیئة .و  الأملاكو  خطیرة  بالنسبة للأشخاصو  نها عواقب مداهمةهي مناطق معرضة لخطر كبیر، تنجر ع
4

  تطویرهاو  تكریرهاو  نقلهاو  إنتاجهاو  البترولیة المرتبطة مباشرة بالبحث عن المحروقاتو  مجموع النشاطات الصناعیة
5

المؤقتة المبنیة بداخل مساحة السلطات العمومیة بهدم المساكن القصدیریة والبنایات غیر المشروعة والسكنات  تكما أمر 

. أما الأملاك التابعة للخواص، فاتخذ قرار بنزع ملكیتهم من اجل المنفعة 5استغلال حقول البترول ومساحة الارتفاق

تسییر و  التكنولوجیة الكبرىو  المتعلق بالوقایة من الأخطار الطبیعیة 20-04من القانون  49العمومیة، تطبیقا للمادة 

  الكوارث.  
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 انونیة المتعلقة بالیاتلنا عملیة تحلیل النصوص الق تفي ختام هذا البحث، كشف

الوقایة من الأخطار الطبیعیة بواسطة قانون التهیئة والتعمیر، عن مجموعة من النتائج 

  یمكن رصدها في العناصر التالیة:

 یظهر أن المشرع الجزائري اخذ وعیا مهما بضرورة الوقایة من الأخطار الطبیعیة

  التعمیر.و  اصة في مجال التهیئةانعكس ذلك على الإطار القانوني، خو  التكنولوجیة،و 

لقد أوكل القانون الجزائري عملیة إعداد وتنفیذ أدوات التهیئة والتعمیر إلى  -

الهیاكل و  بسبب ضعف القدرات الفنیة للموارد البشریةو  المجالس الشعبیة البلدیة، لكن

ل المدیریات التقنیة، لا تستطیع البلدیة انجاز دراسات مخططات التهیئة والتعمیر، لتتكف

بذلك تتحول سلطة صناعة و  تشرف على مراحلها،و  الولائیة للسكن والتعمیر بهذه الدراسات

بشریة متخصصة و  أدوات التهیئة والتعمیر إلى هذه الأطراف، لما تملكه من إمكانات مادیة

  وكذا هیمنتها على المعلومات .

وإعطاءها الصفة الرسمیة تعاد هذه الدراسات إلى المجالس الشعبیة لمناقشتها    

لنشرها، إذ تجد البلدیات نفسها في وضعیة المصادق على تلك الدراسات، ولكن لا یمكنها 

بذلك تفقد لامركزیة التعمیر معناها. هذا و  التأثیر في نتائجها بسبب غیاب التخصص،

عات الواقع كان یمكن تجاوزه، لو استخدمت البلدیات كامل صلاحیاتها. إذ تستطیع الجما

  دراسات لإعداد أدوات التهیئة والتعمیر.و  المحلیة التعاقد مع مكاتب خبرة

كما أن ثقل الإجراءات الإداریة المرتبطة بالإعداد والموافقة، ثم المصادقة على    

المخططات التي تأخذ في المتوسط ثلاثة سنوات، تضاف إلیها مدة انجاز الدراسات 

هذه المخططات كفاءة الاستجابة لمعاییر الوقایة من نصف في المتوسط). تفقد و  (سنتین

، أمام طلب اجتماعي كبیر لا یحتمل الانتظار، ومواطن التكنولوجیةو  الأخطار الطبیعیة

، مما یضطر الدولة إلى اعتماد التعمیر معرضة لإخطار في مناطق عشوائیا یبني

  الاستعجالي.

ال في میدان التطبیق، یفقد التعدي على التوجهات التخطیطیة، حیث أن الإهم -

یظهر هذا الأمر مثلا و  الجدوى،و  الفعالیةالتكنولوجیة و  آلیات الوقایة من الأخطار الطبیعیة

لعل  فیضانات مدینتي و  في حالة السكوت عن الممارسات العمرانیة المخالفة للقانون،
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لسكان بالبناء على تمنراست في السنوات الأخیرة خیر مثال على ذلك، حیث قام او  غردایة

  حتى في الأودیة الجافة.و  جوانب الأودیة

ثقل الإجراءات الإداریة المرتبطة بالإعداد والموافقة على مخطط شغل الأراضي   -

  .والمخطط التوجیهي

التكنولوجیة في و  إن الأدوات التي وضعها المشرع للوقایة من الأخطار الطبیعیة - �

إن كانت ملائمة جدا في مجال الوقایة، إلا أن و  میر،التعو  مجال التحكم في التهیئة

عناصر أخرى كالدراسات العلمیة المسبقة لكل المناطق المعرضة  بتحققفعالیتها مرتبطة 

 المادیة (شرطة العمران مثلا) لمراقبة دائمةو  كذا تعزیز الوسائل البشریةو  للأخطار،

ربما یدخل قرار وزیر السكن و  دیاتاستعمال الأراضي على مستوى البلو  مستمرة لشغلو 

الأخیر في هذا الإطار، حیث تتجه الحكومة نحو فرض دراسة قبلیة لكل ملفات طلبات 

 الترخیص بالبناء من طرف وكالات الرقابة التقنیة للبناء.

تصنیف خطر الزلزال على المستوى و  لقد نجحت السلطات العمومیة في دراسة -  

إجراءات و  ،االأخطار الأخرى كالفیضانات  فوضع خرائط له الوطني، أما بالنسبة لبعض

مواجهتها ما زالت ضعیفة، حیث أن الكثیر من البنایات مازالت مشیدة بمناطق معرضة 

هو  ما ینطبق كذلك على البنایات المجاورة للمنشات الصناعیة. و  بشكل كبیر للفیضان

یر موارد مالیة مهمة لأبعاد توفو  الأمر الذي یتطلب دراسة شاملة للتراب الوطني

  الأشخاص عن الأخطار المعرضین لها.

  یمكننا في الأخیر أن نتقدم ببعض التوصیات:و   

مراقبة العمران، وذلك باستعمال و  التأسیس لاستخدام التقنیات الحدیثة في تسییر -

برامج الو  ، الذي یسمح بتصمیم الاستراتیجیات والخطط( SIG)نظم المعلومات الجغرافیة 

  الخرائط .و  الصور الفضائیة أو الجویةو  بالاعتماد على البرمجیات

الأراضي و  الصارمة لنوعیة البنایاتو  تفعیل دور شرطة العمران في الرقابة الدائمة -

وهدم البنایات القائمة في مناطق معرضة لخطر  ( احترام قواعد البناء ضد الزلازل)

  الفیضان مثلا.
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المسؤولیات المسندة قانونا للبلدیات و  زن الصارخ بین حجم المهامنظرا لعدم التوا -

المالیة بالنسبة للتأطیر الفني والتقني، فمن الضروري بناء و  وعدم كفایة الموارد البشریة

  التقنیة للبلدیات في مجال التهیئة والتعمیر.و  الفنیةو  البشریةو  القدرات المالیة

التقنیة للبلدیات في مجال التهیئة و  الفنیةو  البشریةو  بناء القدرات المالیة إعادة -

 التكنولوجیة من منطقة إلى أخرىو  والتعمیر، نظرا لاختلاف طبیعة الأخطار الطبیعیة

  التعمیر.و  كذلك للحفاظ على لامركزیة قانون التهیئةو 

ار التعمیر احد ركائز الوقایة من الأخطو  في الأخیر، یعد قانون التهیئة       

المستدامة تتطلب وضع مقاربة شاملة و  التكنولوجیة، لكن الوقایة الفعالةو  الطبیعیة

كذا معالجة و  تكوینه في مجال الوقایة،و  مشاركتهو  للأخطار، تشتمل على إعلام الجمهور

هذا ما حاول المشرع تصوره من خلال سنه لقانون و  الأخطار الصناعیة عند المصدر.

تسییر الكوارث في إطار التنمیة و  التكنولوجیة الكبرىو  ر الطبیعیةالوقایة من الأخطا

سنة من  13، الذي یحتاج بدوره لدراسة حصیلته الأولیة بعد 2004المستدامة سنة 

  صدوره.

 قائمة المراجع:  

  باللغة الـــعربیة

  مؤلفات

  .2014، ، الإطار القانوني للمدن الكبرى في الجزائر، دار بلقیس حاج جاب االله آمال

  .2013هنوني نصر الدین، الحمایة الراشدة للساحل في القانون الجزائري، دار هوم، الجزائر 

  

 أولا: النصوص القــانونیة

، المؤرخة في 52عدد  المتمم، الجریدة الرسمیةو  التعمیر المعدلو  المتعلق بالتهیئة 29- 90القانون 

02 -12 -1990.  

التعمیر، الجریدة الرسمیة عدد و  المتعلق بالتهیئة 29- 90تمم للقانونالمو  المعدل 05- 04القانون رقم 

  .2004- 08- 15، المؤرخة في 51

تسییر الكوارث في إطار و  التكنولوجیة الكبرىو  الطبیعیةالمتعلق بالوقایة من الأخطار  20- 04 القانون

  .2004- 12- 29، المؤرخة في 84التنمیة المستدامة الجریدة الرسمیة عدد 
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- 15الصادرة في  77تنمیته المستدامة، جریدة رسمیة عدد و  المتعلق بتهیئة الإقلیم 20-01قانون ال

12-2001.  

  .2011- 07- 3، المؤرخة في 37المتعلق بالبلدیة، الجریدة الرسمیة عدد 10- 11القانون رقم 

الصادرة  61المتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتهیئة الإقلیم، ج ر عدد  02- 10القانون 

  .2011-10-21في 

الهیاكل الأساسیة، الجریدة الرسمیة و  ، المتعلق بتأسیس محیط لحمایة للمنشات105- 84المرسوم رقم 

   .1984- 05- 15المؤرخة في  20عدد

، الذي یحدد القواعد العامة للتهیئة والتعمیر، الجریدة الرسمیة عدد 175-91المرسوم التنفیذي رقم 

  .1991- 06-  01، المؤرخة في 26

الذي یحدد  178-91یتمم المرسوم التنفیذي رقم و  ، الذي یعدل318-05 رقم المرسوم التنفیذي

الجریدة محتوى الوثائق المتعلقة به، و  المصادقة علیهو  إجراءات إعداد المخطط شغل الأراضي

 . 2005- 09- 11المؤرخة في  62الرسمیةعدد

 

الذي یحدد  177- 91یتمم المرسوم التنفیذي رقم و  ل، الذي یعد317- 05 رقمالمرسوم التنفیذي 

محتوى الوثائق المتعلقة به، و  المصادقة علیهو  التعمیرو  إجراءات إعداد المخطط التوجیهي للتهیئة

  .2005- 09- 11المؤرخة في  62 الجریدة الرسمیة

حث عن مخالفات كیفیات تعیین الأعوان المؤهلین للبو  الذي یحدد شروط 55-06المرسوم التنفیذي 

 6كذا إجراءات المراقبة، ج ر عدد رقم و  معاینتهاو  التنظیم في محال التهیئة والتعمیرو  التشریع

  .2006-02-06المؤرخة في 

 الهیاكل الأساسیة لنقلو  الذي یحدد محیط الحمایة حول المنشآت 331-10المرسوم التنفیذي رقم 

 .2011- 01- 09، المؤرخة في 01ر عدد الغاز، جو  الكهرباءو  توزیع المحروقاتو 

تسلیمها، الجریدة الرسمیة و  لذي یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیرا 19- 15المرسوم التنفیذي رقم 

  . 2015- 02-  12، الصادرة في 6عدد 

الذي یحدد محیط الحمایة حول المنشات الأساسیة التابعة لقطاع  1986جانفي  15قرار مؤرخ في 

  .1986- 02- 26الصادرة في  9جودة خارج المناطق الصناعیة، الجریدة الرسمیة عدد المو و  الكهرباء

 قـــرارات قــضائیة
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، سایس جمال، الاجتهاد الجزائري في 2001- 07- 16، الصادر في 417مجلس الدولة، القرار رقم 

  .2013، منشورات كلیك ن 3، ج 1القضاء الجزائري، ط 
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